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جرائم الكراهية: دراسة تحليلية مقارنة

منال مروان منجد
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-04-25   

ملخص البحث: 

مــن المســلم بــه أن لــكل جريمــة أيــاً كان نوعهــا ودرجــة جســامتها دافــع  دفــع الجانــي 
ــي التشــريعات  ــة إلا أن دوره  -ف ــى الجريم ــع إل ــة الداف ــى الرغــم مــن أهمي ــا،  وعل ــى ارتكابه إل
العربيــة- بقــي مقتصــراً علــى تخفيــف أو تشــديد العقوبــة فــي حــدود النــص القانونــي. بينمــا اهتمــت 
التشــريعات الأجنبيــة بالدافــع إلــى الجريمــة ولاســيما إذا كان الدافــع هــو الكراهيــة، حيــث وضعــت 
تشــريعات خاصــة بجرائــم الكراهيــة، وتعــرف جرائــم الكراهيــة بأنهــا الجرائــم التــي تقــع علــى 

ــكات بســبب الديــن أو اللــون أو العــرق أو الأصــل.  الأشــخاص أو الممتل

يتنــاول بحــث جرائــم الكراهيــة »Hate Crimes« دراســة تحليليــة لهــذه الجرائــم، ولغــرض 
دراســة جوانــب جرائــم الكراهيــة، قســمنا البحــث إلــى مبحثيــن تعرضنــا فــي الأول لماهيــة جرائــم 
الكراهيــة مــن حيــث تحديــد النمــوذج القانونــي لجريمــة الكراهيــة، والطبيعــة القانونيــة لهــا،  بينمــا 
ــى  ــا عل ــة وركزن ــم الكراهي ــن جرائ ــة م ــف التشــريعات المقارن ــي دراســة لموق ــي الثان ــا ف تناولن

القانــون الأمريكــي باعتبــاره يتضمــن تشــريعاً خاصــاً بجرائــم الكراهيــة.

وخلصنــا إلــى خاتمــة ســجلنا فيهــا النتائــج التــي وصلنــا إليهــا والتوصيــات التــي نــرى أنهــا 
تضمــن فاعليــة التصــدي لجرائــم الكراهيــة.

والأمــن  الســلم  الجنائيــة،  المســؤولية  التمييــز،  الكراهيــة،  قانــون جرائــم  الدالــة:  الكلمــات 
الاجتماعــي.
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مقدمة:

تعــد الجريمــة مــن الظواهــر الموغلــة فــي القــدم، والتــي وجــدت مــع وجــود الإنســان، ومــن 
المســلم بــه أن أيــة جريمــة، أيــاً كان نوعهــا ودرجــة جســامتها وخطورتهــا، لابــد معهــا مــن وجــود 
ــلوك  ــرك الس ــي تح ــة الت ــوة الداخلي ــه الق ــع بأن ــرّف الداف ــا. ويُع ــى ارتكابه ــي إل ــع الجان ــع دف داف
وتوجهــه نحــو هــدف معيــن، كمــا عرفــه بعــض المختصيــن بأنــه طاقــة فســيولوجية ونفســية كامنــة 
ــة مــن التوتــر، تعمــل علــى اســتثارة  أو مســتترة أو غيــر مرئيــة، أو اســتعداد داخلــي يســبب حال

الســلوك وتوجيهــه نحــو تحقيــق أهــداف معينــة)1).  

وعلــى الرغــم مــن أن الدافــع ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم  يعــد مــن موضوعــات علــم النفــس؛ 
إلا أنــه أثبــت أهميتــه وارتباطــه بالقانــون الجنائــي، فالدافــع هــو المحــرك للســلوك، والجريمــة هــي 
ــب  ــإن أغل ــك ف ــة ، ومــع ذل ــة جزائي ــه بعقوب ــب علي محــضُ ســلوك، ولكــن ســلوك مُجــرّم ومُعاق
ــع كركــن مــن أركان الجريمــة أو كعنصــر فيهــا، وإنمــا  ــم تعتــرف بالداف ــة ل التشــريعات الجزائي

قصــرت دوره علــى العقوبــة، تشــديداً أو تخفيفــاً، ضمــن أضيــق الحــدود)2).

ــي  ــر ف ــدة معايي ــى ع ــدوا عل ــم، واعتم ــف الجرائ ــي بتصني ــون الجنائ ــاء القان ــم فقه ــد اهت وق
ــى  ــا عل ــا، أو تصنيفه ــة خطورته ــامتها ودرج ــاس جس ــى أس ــم عل ــف الجرائ ــف، كتصني التصني
ــى أســاس طبيعــة الســلوك والنتيجــة، أو  ــه مــن تقســيم عل أســاس ركنهــا المــادي ومــا يتفــرع عن
تصنيفهــا علــى أســاس ركنهــا المعنــوي، أو تصنيفهــا علــى أســاس طبيعتهــا. إلا أن أحــداً منهــم لــم 
يتطــرق إلــى تصنيــف الجرائــم علــى أســاس الدافــع إلــى ارتكابهــا، وربمــا يعــود ذلــك إلــى تعــدد 
ــة مــن  ــة العملي ــة هــذا التصنيــف مــن الناحي الدوافــع وصعوبــة حصرهــا مــن جهــة، وعــدم أهمي
جهــةٍ ثانيــة؛ حيــث إن المشــرع - باســتثناء بعــض الدوافــع المحــددة والتــي تســاهم فــي تخفيــف أو 
تشــديد عقوبــة الجانــي- لــم يعــط للدافــع أيــة أهميــة، وإنمــا أبقــى الدافــع إلــى الجريمــة مــن معنويات 

الجريمــة التــي تدخــل فــي تقديــر القاضــي للعقوبــة المســتحقة للجانــي ضمــن حــدود القانــون.

محمد محمود بني يونس، سيكولوجيا الدافعية والانفعالات، ) الأردن: دار المسيرة 2007(، ط1، ص:15.  (1(
أيضاً للتوسع في مفهوم الدافعية راجع محمد أحمد الرفوع، الدافعية نماذج وتطبيقات، ) الأردن: دار المسيرة  

2015(، ط1، ص: 22ـ23.

يعتد  )لا  أنه:  على  منه  المادة/40/  الإماراتي حيث نصت  الاتحادي  العقوبات  قانون  المثال  سبيل  نذكر على   (2(
بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(، مما يظهر معه أن المشرع الإماراتي أخرج 
الدافع من عناصر الجريمة بحيث لا يكون له أثر من الناحية القانونية في وجودها أو نفيها إلا حيث يقرر القانون 
خلاف ذلك، وفيما عدا ذلك فإن أثر الدافع يقتصر على العقوبة تخفيفاً أو تشديداً، حيث عدّ المشرع ارتكاب 
الجريمة لبواعث غير شريرة عذراً مخففاً للعقاب )المادة96(، في حين أنه عدّ ارتكاب الجريمة بباعث دنيء 
ظرفاً مشدداً للعقاب )المادة 102( عقوبات. مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، 

القسم العام، الكتاب الأول، )الإمارات العربية المتحدة : مكتبة الجامعة 2013( ط1، ص: 163ـ164.
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مقاصد الحديث النبوي عند الإمام الدهلوي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

   2017-01-1 تاريخ الاستلام:                                            تاريخ القبول: 

ملخص البحث: 

يعــدُّ الإمــام الدهلــوي مــن أبــرز علمــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثلاثــة: الكليــة، والنوعيــة، 
ــي موضــوع  ــوعة ف ــث موس ــرار الحدي ــم أس ــي عل ــة ف ــة الಋ البالغ ــه: حُجَّ ــدُّ كتاب ــة. ويع والجزئي
ــات، والســماحة،  ــده أربعــة: الطهــارة، والإخب مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف. والمقاصــد عن

ــة.  والعدال

ــل للمقاصــد النوعيــة فــي كثيــر مــن أبــواب الحديــث النبــوي. وقــد بلغــت عــدد الأحاديــث  وقــد أصَّ
( تقريبــا، وتكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر منهــا.  النبويــة التــي أوردهــا )

مفهــوم المقاصــد اتســم بطابــع الشــمول؛ فهــي تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، بينمــا نجــد تركيــز 
علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة فــي أغلبهــا بالجانــب الدنيــوي. 

اســتطاع أن يؤصــل لنظريــة تربويــة مقاصديــة تســتند إلــى الحديــث النبــوي، وتتخــذ مــن توجيهاتــه 
وســيلة للتطبيــق فــي النفــس، والمنــزل، والحــي، والمدينــة، والمجتمــع، والدولــة.

الكلمــات الدالــة: المقاصــد، الحديــث النبــوي، الدهلــوي، الطهــارة، الإخبــات، الســماحة، العدالــة، 
حجــة الಋ البالغــة.

ويعــد الدافــع إلــى الجريمــة مــن المتغيــرات فــي الجريمــة، بمعنــى أنــه يتعــدد بتعــدد الجرائــم 
وتعــدد الجنــاة، ويمكــن أن يتمثــل فــي إشــباع حاجــة أو تحقيــق رغبــة، كمــا يمكــن أن يتمثــل فــي 
عاطفــة غريزيــة كالحــب والكراهيــة والشــفقة والرحمــة والغيــرة والطمــع والجشــع والانتقــام)1).  

ــدول  ــي بعــض ال ــت ف ــي حصل ــد الأحــداث الت ــيما بع ــرة ولاس ــس الأخي ــي الســنوات الخم ف
العربيــة، ومــا رافقهــا مــن انتشــار للفوضــى وظهــور قــوي للجماعــات الإرهابيــة التــي مارســت 
الإرهــاب باســم الإســلام وتفشــي ظاهــرة اللجــوء إلــى الــدول الغربيــة، بــدأ يتــردد علــى الصعيــد 
ــد  ــة«، وق ــع الكراهي ــة بداف ــة« )Hate crimes (  أي »جريم ــة كراهي ــارة »جريم ــي عب العالم
ــبة  ــاع نس ــي ارتف ــاد الأورب ــة)2) ودول الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــدول كالولاي ــض ال ــت بع أعلن
جرائــم الكراهيــة لديهــا بشــكل كبيــر وغيــر مســبوق، فــي الوقــت الــذي يعــد فيــه مصطلــح )جريمــة 
كراهيــة( بحــد ذاتــه غريبــا عــن التشــريعات العربيــة، الأمــر الــذي كان لابــد معــه مــن  الوقــوف 
عنــد هــذه الظاهــرة الإجراميــة، وتحديــد المفهــوم القانونــي لجرائــم الكراهيــة وموقــف التشــريعات 

الجزائيــة منهــا. 

إشكالية البحث:

ــت نصوصــاً واضحــة  ــة تضمن ــي أن معظــم التشــريعات العربي تتلخــص إشــكالية البحــث ف
ــارة  ــات، أو إث ــرات أو العصبي ــارة النع ــا، أو إث ــوة إليه ــة، أو الدع ــى الكراهي ــض عل ــرم الح تج
ــع  ــي المجتم ــلبي ف ــر س ــن تأثي ــك م ــي ذل ــا ف ــد؛ لم ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ــة بي خطــاب الكراهي
وإضــرار بالأمــن والســلم الاجتماعــي، وقــد وضعــت بعــض التشــريعات لهــذه الأفعــال عقوبــات 
ــة  ــة الوصــف نظــراً لخطورتهــا، ولكــن فــي ذات الوقــت إذا وقعــت جريمــة بدافــع الكراهي جنائي
ــا،   ــفٍ خــاصٍ حياله ــون لا يتخــذ أي موق ــإن القان ــة ف ــة أو الطائفي ــة أو الديني ــة أو العنصري العرقي
وإنمــا يعاقــب عليهــا كمــا لــو كانــت جريمــةً عاديــة. ونعتقــد أن فــي ذلــك تناقضــاً غيــر مقبــول. 
فالمشــرع يجــرم أي ســلوك أو قــول فيــه حــض علــى الكراهيــة ويعاقــب عليــه بأشــد العقوبــات، 
ولكــن إذا وقعــت جريمــة بدافــع الكراهيــة فهــو لا يعطــي لهــا بــالًا ؛ مــع أن تأثيرهــا الســلبي علــى 
حالــة الســلم الاجتماعــي لا يقــل أبــداً عــن تأثيــر جريمــة الحــض أو الدعــوة إلــى الكراهيــة إن لــم 

يكــن أكثــر.

عبود السراج،  شرح قانون العقوبات  القسم العام، نظرية الجريمة، ) دمشق: منشورات جامعة دمشق2003(،   (1(
ط1، ص:150.

الجريمة،  نوع  من حيث  الكراهية  إحصائيات جرائم  يتضمن  سنوياً   تقريراً  أمريكا  في  العدل  وزارة  تصدر   (2(
الضحايا، التبليغ، المجرمين. للإطلاع على هذه التقارير الدخول إلى الموقع التالي:

https://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/hate_crimes
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ــة  ــة ومنهــا دول ــدول العربي ــدرة تشــريعات ال ــل فــي عــدم ق كمــا نلحــظ إشــكالية أخــرى تتمث
ــة  ــة لجريم ــوا ضحي ــارج إذا وقع ــي الخ ــا ف ــة مواطنيه ــى حماي ــدة عل ــة المتح ــارات العربي الإم
ــرة  ــس الأخي ــنوات الخم ــي الس ــة ف ــم الكراهي ــبة جرائ ــاع نس ــى ارتف ــارة إل ــع الإش ــة،  م كراهي
ضــد العــرب والمســلمين، ففــي كل يــوم تطالعنــا الصحــف بأخبــار عــن جرائــم القتــل والاعتــداء 
وإحــراق المســاجد  وإتــلاف الممتلــكات وغيرهــا مــن الجرائــم التــي يقعــون ضحيــة لهــا،  والســؤال 
ألا يســتطيع المشــرع أن يتدخــل ليكفــل حمايــة جنائيــة لمواطنــي الدولــة ويقاضــي كل مــن يرتكــب 

بحقهــم جريمــة كراهيــة؟  

أهمية البحث:

ســبق لنــا القــول: إن مصطلــح » جرائــم الكراهيــة « )Hate crimes ( والــذي انتشــر 
فــي الآونــة الأخيــرة هــو مصطلــح غريــب علــى المجتمعــات والتشــريعات العربيــة، حيــث تــكاد 
تخلــو التشــريعات العربيــة وكتــب الفقــه مــن الإشــارة إلــى هــذا النــوع مــن الجرائــم، فــي حيــن أن 
هــذا المصطلــح موجــود فــي معظــم التشــريعات الغربيــة  كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وبريطانيــا، ومــن هنــا تأتــي أهميــة البحــث فــي أنــه يوضــح المفهــوم القانونــي لجرائــم 
الكراهيــة، ويبيــن طبيعتهــا وصورهــا وأركانهــا وموضوعهــا، ويميــز بينهــا وبيــن الجرائــم 

المشــابهة لهــا، كمــا يبيــن موقــف التشــريعات العربيــة منهــا.

كمــا تتجلــى أهميــة البحــث فــي أنــه يســلط الضــوء علــى نــوع خطيــر مــن الجرائــم ارتفعــت 
نســبة ارتكابهــا بصــورة كبيــرة ضــد العــرب والمســلمين فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، فبعــد 
ــت  ــا، وارتكب ــن الإســلامي شــعاراً له ــي اتخــذت الدي ــة المســلحة الت ــات الإرهابي ــور التنظيم ظه
ــي  ــا«)1)، والت ــلام فوبي ــرة »الإس ــة ظاه ــدول الغربي ــي ال ــرت ف ــلام ، انتش ــم الإس ــا باس جرائمه
ارتفعــت معهــا نســبة ارتــكاب جرائــم الكراهيــة ضــد العــرب بصــورة عامــة والمســلمين بصــورة 

خاصــة.

منهجية البحث:

ــل  ــتقراء وتحلي ــث إن اس ــتقرائي، حي ــج الاس ــتعانة بالمنه ــت الاس ــة اقتض ــة الدراس إن طبيع
موقــف التشــريعات المختلفــة مــن جرائــم الكراهيــة مــن شــأنه أن يوضــح المفهــوم القانونــي لهــذه 

القاهرة،  باللغات الأجنبية،  الكراهية"، مرصد الأزهر  بعنوان "ظاهرة الإسلامفوبيا وجرائم  تقرير  للتوسع:    (1(
جمهورية مصر العربية، 5 مارس 2015 متاح على الرابط التالي: 

http://www.azhar.eg/observer/details
القاهرة، جمهورية مصر  الأجنبية،  باللغات  الأزهر  مرصد   ،" العالم  في  الإسلامفوبيا  بعنوان"  تقرير  كذلك 

العربية، 2015، متاح على الرابط التالي : 
http://www.azhar.eg/marsad-details
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الطائفــة مــن الجرائــم، كمــا تمــت الاســتعانة بالمنهــج الوصفــي لبيــان الطبيعــة الخاصــة لجرائــم 
ــارن  ــج المق ــى المنه ــة إل ــابهة، إضاف ــم المش ــن الجرائ ــا م ــن غيره ــا ع ــي تميزه ــة والت الكراهي
ــى  ــولا إل ــلامية وص ــريعة الإس ــن الش ــدءً م ــة ب ــريعات المختلف ــي التش ــة ف ــذه الجريم ــل ه وتحلي

ــة.    ــة والعربي بعــض التشــريعات الأجنبي

خطة البحث:

سنقوم بعرض الدراسة من خلال تقسيم البحث إلى المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: ماهية جرائم الكراهية

المطلب الأول: النموذج القانوني لجرائم الكراهية

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجرائم الكراهية

المبحث الثاني: موقف التشريعات المقارنة من جرائم الكراهية

المطلب الأول: جرائم الكراهية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: جرائم الكراهية في التشريعات الوضعية.

المبحث الأول:

ماهية جرائم الكراهية

ــم؛  ــخاص أو ممتلكاته ــى الأش ــع عل ــود يق ــي مقص ــل جرم ــة كل فع ــم الكراهي ــد بجرائ يقص
ــه  ــي ضحيت ــث يســتهدف الجان ــة، حي ــة معين ــة اجتماعي ــرض لفئ ــي أو المفت ــم الفعل بســبب انتمائه
ــون أو العــرق أو الأصــل القومــي. وهــذا الفعــل الجرمــي يمكــن  ــد أو الل ــن أو المعتق بســبب الدي
ــك مــن الأفعــال  ــر ذل ــداً أو غي ــاً أو تهدي ــاً أو اغتصاب ــذاءً أو ســرقةً أو تخريب ــلًا أو إي أن يكــون قت

ــاً. ــة قانون المجرم

 فجريمــة الكراهيــة هــي بالأصــل ســلوك مُجــرّم ومُعاقــب عليــه قانونــاً؛ ولكــن الــذي يميزهــا 
ــة  ــة اجتماعي ــة لفئ ــم المشــابهة لهــا أن الدافــع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهي عــن غيرهــا مــن الجرائ
ــه  ــي علي ــرف المجن ــوال لا يع ــب الأح ــي أغل ــي ف ــة، فالجان ــذه الفئ ــة، أو التعصــب ضــد ه معين
معرفــة شــخصية، وليــس بينــه وبيــن الضحيــة أي علاقــة أو عــداوة ســابقة، ولكنــه متحيــز ضــد 

الفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة أو التــي ظــن أنــه ينتمــي إليهــا.
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ــذه  ــي له ــوذج القانون ــل النم ــا أن نحل ــة رأين ــم الكراهي ــق لجرائ ــم العمي ــى الفه وللوصــول إل
ــن الطبيعــة القانونيــة والســمات التــي تتســم بهــا  الجريمــة مــن حيــث أركانهــا وموضوعهــا، ونبيّ

ــن: ــن الآتيي ــك مــن خــلال المطلبي ــم الأخــرى، وســيكون ذل ــا مــن الجرائ وتميزهــا عــن غيره

المطلب الأول: النموذج القانوني لجرائم الكراهية

يقصــد بالنمــوذج القانونــي للجريمــة الأركان والعناصــر المكونــة للجريمــة والظــروف 
ــاً، ويتضمــن هــذا النمــوذج  ــكل جريمــة نموذجــاً قانوني ــة بهــا، حيــث إن المشــرع يضــع ل المتعلق
تســمية الســلوك المجــرم، وتحديــد أركان الجريمــة وظروفهــا وشــروط التجريــم وشــروط العقــاب.

يتنــاول هــذا المطلــب تحديــد أركان جريمــة الكراهيــة والعناصــر المكونــة لهــا، كمــا يتطــرق 
إلــى الدافــع فــي جريمــة الكراهيــة، باعتبــار أن الدافــع هــو الــذي يميــز هــذه الجريمــة عــن غيرهــا 

مــن الجرائــم الأخــرى، وســيكون ذلــك مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: أركان جريمة الكراهية

ــن  ــة ع ــات الغريب ــن المصطلح ــو م ــة « ه ــة كراهي ــح » جريم ــول:إن مصطل ــا الق ــبق لن س
القوانيــن الجزائيــة العربيــة، فبالعــودة إلــى التشــريعات العربيــة نجــد أن أحــداً مــن هــذه التشــريعات 
لــم يتطــرق إلــى هــذا النــوع مــن الجرائــم، فــي حيــن أن هــذا النــوع مــن الجرائــم مقنــن فــي أغلــب 
التشــريعات الأجنبيــة ومنهــا بريطانيــا وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســوف نخصــص 
هــذا الفــرع لتحديــد أركان جريمــة الكراهيــة فــي القانــون الأمريكــي، باعتبــار أن التشــريع 

الأمريكــي مــن أوائــل التشــريعات التــي قننــت جرائــم الكراهيــة.

أركان جريمة الكراهية في القانون الأمريكي:

تعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــدول التــي لهــا تاريــخ طويــل مــع تشــريعات جرائــم 
الكراهيــة)1)، حيــث صــدرت قوانيــن جرائــم الكراهيــة الأولــى بعــد الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، 
بــدءاً مــن قانــون الحقــوق المدنيــة عــام 1871؛ وكان ذلــك بهــدف مواجهــة الجرائــم ذات الدوافــع 
 ku Klux « العنصريــة التــي كانــت ترتكبهــا جماعــة تطلــق علــى نفســها اســم  كــو كلوكــس كلان

.(2(»kkk«وتختصــر ب »klan

(1( Valerie .J and Kendal .B, Hate Crimes, New Social Movements and Politics of 
Violence, ALDINE DE GRUYTER, New York 1997.p21

هو اسم يطلق على عدد من المنظمات الأخوية في الولايات المتحدة الأمريكية منها القديم ومنها من لا يزال   (2(
يعمل حتى اليوم. تؤمن هذه المنظمات بالتفوق الأبيض ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية، كراهية 
المثلية وأخيرا بالأهلانية. تعمد هذه المنظمات عموما لاستخدام العنف والإرهاب والممارسات التعذيبية كالحرق 

على الصليب لاضطهاد من يكرهونهم مثل الأمريكيين الأفارقة وغيرهم.
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 ولكــن العصــر الحديــث مــن تشــريعات جرائــم الكراهيــة بــدأ فــي عــام 1968 مــع صــدور 
ــذة )249( مــن القانــون رقــم  قانــون الحقــوق المدنيــة الاتحــادي رقــم /18/)1)، حيــث جــاءت النب
/18/ لعــام 1968 تحــت عنــوان )Hate crime acts( وبيّنــت جرائــم الكراهيــة والعقوبــات 
المســتحقة لمرتكبيهــا، وقــد عاقبــت الفقــرة  )a /1(مــن المــادة /249/  بالســجن مــدة لا تزيــد عــن 
عشــر ســنوات مــن يتســبب أو يحــاول أن يتســبب عمــداً فــي ضــرر جســدي لشــخص آخــر مــن 
ــة، بســبب  ــوة متفجــرة أو حارق ــر، أو عب ــاري أو ســلاح خطي ــار أو ســلاح ن خــلال اســتخدام الن
انتمــاء الضحيــة الفعلــي أو المفتــرض لعــرق أو ديــن أو بســبب اللــون أو الأصــل الوطنــي. وتشــدد 
العقوبــة لتصبــح الســجن لمــدى الحيــاة إذا نتــج عــن الاعتــداء مــوت الضحيــة أو ترافــق الاعتــداء 
ــداء الجنســي  ــة الاعت ــدد أو محاول ــداء الجنســي المش ــة الخطــف أو الاعت ــع الخطــف أو محاول م

المشــدد أو محاولــة القتــل.

ــن  ــنوات م ــر س ــن عش ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــا بالس ــادة ذاته ــن الم ــرة)a /2( م ــت الفق وعاقب
يتســبب أو يحــاول أن يتســبب عمــداً فــي ضــرر جســدي لشــخص آخــر مــن خــلال اســتخدام النــار 
أو ســلاح نــاري أو ســلاح خطيــر، أو عبــوة متفجــرة أو حارقــة، بســبب انتمــاء الضحيــة الفعلــي 
أو المفتــرض لديــن أو عــرق أو بســبب الجنــس أو الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســية أو الإعاقــة 
. وتشــدد العقوبــة لتصبــح الســجن لمــدى الحيــاة إذا نتــج عــن الاعتــداء مــوت الضحيــة أو ترافــق 
ــداء  ــة الاعت ــداء الجنســي المشــدد أو محاول ــة الخطــف أو الاعت ــع الخطــف أو محاول ــداء م الاعت

الجنســي المشــدد أو محاولــة القتــل« 

إلا أن النبــذة )249( مــن القانــون /18/ لعــام 1968 اشــترطت أن تقــع الجريمــة ضمــن 
ظــروف معينــة منهــا: وقــوع الجريمــة أثنــاء أو بســبب ســفر الضحيــة أو الجانــي ضمــن الولايــات، 

ــاة أو وســيلة أو منشــأة للتجــارة الداخليــة أو الخارجيــة. أو إذا اســتعمل الجانــي قن

حيــث إن ارتــكاب الجرائــم ضمــن هــذه الظــروف لا يؤثــر فقــط علــى الضحيــة وعائلتــه وإنمــا 
يشــكل خطــورة علــى النشــاط الاقتصــادي فــي الدولــة مــن خــلال ارتــكاب الجريمــة ضمــن هــذه 

المرافــق.

مــن خــلال النصيــن الســابقين يمكننــا تحديــد أركان جريمــة الكراهيــة فــي القانــون الأمريكــي 
علــى النحــو التالــي:

الركــن المفتــرض- صفــة المجنــي عليــه: حيــث إن صفــة المجنــي عليــه الفعليــة أو المفترضــة 
التــي اعتقــد الجانــي توافرهــا فيــه هــي التــي جعلتــه محــلًا للجريمــة، وهــذه الصفــة تتعلــق بالعــرق 
ــية أو  ــة الجنس ــية أو الهوي ــول الجنس ــس أو المي ــي أو الجن ــل الوطن ــون أو الأص ــن أو الل أو الدي

(1( https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/249
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الإعاقــة، والكراهيــة مرتبطــة بهــذه الصفــة، وهــي انتمــاء المجنــي عليــه إلــى إحــدى الفئــات التــي 
حددهــا النــص.

 ونلاحــظ أن المشــرع الأمريكــي لا يشــترط أن تكــون الصفــة حقيقــة فعليــة، بــل تقــوم جريمــة 
الكراهيــة إذا اعتقــد الجانــي أن المجنــي عليــه ينتمــي إلــى إحــدى الفئــات المشــار إليهــا ســابقاً ولــو 

لــم يكــن ذلــك حقيقيــاً.

الركــن المــادي: الاعتــداء علــى الســلامة الجســدية: يتبيــن لنــا مــن خــلال النصيــن الســابقين 
أن جريمــة الكراهيــة فــي القانــون الأمريكــي هــي مــن الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص، ويتألــف 
الركــن المــادي مــن ســلوك جرمــي يتمثــل فــي إحــداث ضــرر بدنــي بالمجنــي عليــه مــن خــلال 
اســتخدام وســيلة مــن الوســائل التــي حددهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر وهــي: النــار أو ســلاح 
نــاري أو ســلاح خطيــر أو مــواد متفجــرة أو حارقــة، وبالتالــي يخــرج مــن نطــاق جرائــم الكراهيــة 
ــدون اســتخدام الوســائل المحــددة ســابقاً،  ــى الســلامة الجســدية للأشــخاص ب ــع عل ــداء يق كل اعت
ــه وبدافــع  ــة المجنــي علي ــك بســبب صف ــو كان ذل ــة حتــى ل ــد مثــلا أو بعصــا خفيف كالضــرب بالي
الكراهيــة لهــذه الصفــة، أمــا النتيجــة الجرميــة فهــي الضــرر الجســدي الحاصــل للمجنــي عليــه، 
وقــد اعتبــر المشــرع الأمريكــي جســامة النتيجــة ظرفــاً مشــددا للعقوبــة فــي حــال أدى الاعتــداء 
علــى المجنــي عليــه إلــى وفاتــه، ولابــد مــن صلــة ســببية بيــن الفعــل والنتيجــة الحاصلــة. ونشــير 
هنــا إلــى أن المشــرع الأمريكــي ســاوى بيــن الجريمــة التامــة وبيــن الشــروع حيــث عاقــب الجانــي 

ســواء تســبب فــي الضــرر الجســدي للمجنــي عليــه وســواء حــاول أو شــرع فــي ذلــك.

الركــن المعنــوي: العمــد )القصــد الجرمــي(: جريمــة الكراهيــة فــي القانــون الأمريكــي 
جريمــة عمديــة، إذ لابــد أن يحــدث الجانــي الضــرر بالمجنــي عليــه عمــداً، وعناصــر العمــد هــي 
العلــم والإرادة، فلابــد أن يعلــم الجانــي بجميــع عناصــر الجريمــة وأن تتجــه إرادتــه إلــى ارتكابهــا، 
فيعلــم بصفــة المجنــي عليــه، وبطبيعــة فعلــه ، والنتيجــة التــي ســتترتب عليــه، وأن تتجــه إرادتــه 
إلــى ارتكابهــا علــى هــذا النحــو، ويترتــب علــى ذلــك أن انتفــاء العلــم بــأي مــن عناصــر الجريمــة 

أو انتفــاء الإرادة لا يجعلنــا أمــام جريمــة كراهيــة. 

ونظــراً لضيــق نطــاق جرائــم الكراهيــة_ كمــا يظهــر معنــا_ فــي القانــون الفيدرالــي؛  
حيــث قيدهــا المشــرع الفيدرالــي مــن حيــث نــوع الجريمــة، والعناصــر المكونــة لهــا، وظــروف 
ــم  ــة بجرائ ــة الخاص ــا المحلي ــدار قوانينه ــى إص ــة إل ــات المختلف ــت الولاي ــد توجه ــا،  فق ارتكابه
الكراهيــة)1)، وكانــت البدايــة مــن كاليفورنيــا عــام 1978 حيــث شــددت عقوبــة القتــل إذا كان الدافــع 

(1( Spiga, C. The difference between federal and state crimes. Retrieved on November 
27, 2008. from http://www.criminallawcourt.com/news/?p=211.
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ــم لحقتهــا بعــد  ــون أو الأصــل القومــي)1)، ث ــن أو العــرق أو الل ــز بســبب الدي ــى الجريمــة التحي إل
ذلــك باقــي الولايــات)2). كمــا أدخلــت بعــض الولايــات جرائــم الســطو والســرقة والاعتــداء علــى 
الممتلــكات ضمــن جرائــم الكراهيــة. وعلــى الرغــم مــن اختــلاف التشــريعات المحليــة فيمــا يتعلــق 
بجرائــم الكراهيــة إلا أنهــا تتفــق فــي أمريــن همــا: انتمــاء المجنــي عليــه لفئــة اجتماعيــة معينــة، 

وكراهيــة الجانــي لهــذه الفئــة.

 حاليــاً ، باســتثناء خمــس ولايــات فقــط)3)، فــإن /45/ ولايــة أمريكيــة  لهــا تشــريعاتها الخاصــة 
بجرائــم الكراهيــة، وتشــترك هــذه التشــريعات فــي أنهــا تعتبــر أي اعتــداء بالعنــف جريمــة كراهيــة 
إذا كان اســتهداف الضحيــة بســبب العــرق أو الديــن أو اللــون أو الأصــل القومــي، فــي حيــن أنهــا 
تختلــف فــي جوانــب أخــرى مثــل اســتهداف الضحيــة بســبب الإعاقــة أو الجنــس أو الميول الجنســية 
أو المثليــة أو الســن أو الانتمــاء لحــزب سياســي معيــن أو بســبب التشــرد)4). فيمــا بعــد صــدر عــام 
1990 قانــون إحصائيــات جرائــم الكراهيــة )The Hate Crime Statistics 1990(، والــذي 
اشــترط علــى المحامــي العــام فــي البــلاد إعــداد قائمــة بيانــات ســنوية حــول جرائــم الكراهيــة مــن 
ــن  ــي تبيّ ــم الت ــة بأنهــا: ) الجرائ ــم الكراهي ــد عــرف هــذا القانــون جرائ حيــث العــدد والنــوع ، وق
الأدلــة أن الاعتــداء كان بســبب العــرق، الديــن، الهويــة الجنســية، الأصــل الإثنــي()5)، وفعــلًا بــدأ 

منــذ عــام 1992 مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة  بإعــداد ونشــر إحصائيــات عــن جرائــم الكراهيــة.

ويعــرف مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة جرائــم الكراهيــة بأنهــا: جريمــة ضــد شــخص أو ملكية، 
الدافــع إليهــا كليــا أو جزئيــا هــو التحيــز ضــد العــرق أو الديــن أو الإعاقــة أو الميــول الجنســية أو 

الأصــل الإثنــي أو الهويــة الجنســية)6).

للإطلاع على تشريعات جرائم الكراهية في ولاية كاليفورنيا يمكن الرجوع إلى الموقع الآتي:  (1(
http://www.shouselaw.com/federal-hate-crime-laws.html#2.1

(2( See Anti-Defamation League, ”State Hate Crime Statutory Provisions,” retrieved on 
September 10, 2002, from http://www.adl.org/99hatecrime/intro.htm

جورجيا،   انديانا،  أركنساس،  هي:  الكراهية  جرائم  على  تعاقب  تشريعات  لديها  ليس  التي  الخمسة  الولايات   (3(
كارولينا الجنوبية، وايومنغ. 

(4( Perry, B and others. , Hate and bias crime :A reader,) New York & London: Rout-
ledge ,2003( ,p10

(5( Perry, B and others. , Hate and bias crime: A reader, op.cit.p5

(6( the FBI has defined a hate crime as a ”criminal offense against a person or property 
motivated in whole or in part by an offender’s bias against a race, religion, disability, 
sexual orientation, ethnicity, gender, or gender identity.” https://www.fbi.gov/about-
us/investigate/civilrights/hate_crimes
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ــد والســرقة  ــذاء والتهدي ــل والاغتصــاب والإي ــي القت ــد تركــزت ف ــم فق ــوع الجرائ أمــا عــن ن
ــكات. ــى الممتل ــدي عل ــر والتع ــب والتدمي والســطو والتخري

مــن خــلال مــا ســبق يمكننــا تعريــف جريمــة الكراهيــة بأنهــا: ســلوك مجــرم،  يســتهدف فيــه  
الجانــي المجنــي عليــه بســبب انتمائــه أو اعتقــاده بانتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة، غالبــا مــا 

تكــون مصنفــة بحســب الديــن أو المعتقــد أو العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي)1).

ــام 1968  ــة لع ــوق المدني ــون الحق ــي قان ــي ف ــع المشــرع الأمريك ــق م ــا لا نتف ونحــن بدورن
ــة مــن حيــث النــوع أو مــن حيــث شــروط ارتــكاب الجريمــة ونــرى  ــم الكراهي علــى تقييــد جرائ
أن كل ســلوك يســتهدف فيــه الجانــي ضحيتــه بســبب انتمائهــا لفئــة اجتماعيــة معينــة ، كالعــرق أو 
اللــون أو الديــن أو الأصــل أو الهويــة الجنســية أو الإعاقــة يشــكل جريمــة كراهيــة يجــب أن يعاقــب 

مرتكبهــا بعقوبــة مشــددة.

الفرع الثاني: الدافع في جريمة الكراهية

ــاً تكــون مــن الجرائــم  ــا ســابقاً أن جريمــة الكراهيــة بطبيعتهــا هــي جريمــة تقليديــة، غالب بينّ
الواقعــة علــى الأشــخاص كالقتــل أو الإيــذاء أو الاغتصــاب أو التهديــد أو الســب أو القــذف أو...
الــخ، أو مــن الجرائــم الواقعــة علــى الأمــوال والممتلــكات كالســرقة أو التخريــب أو الإتــلاف أو...
ــث إن  ــا، حي ــى ارتكابه ــع إل ــة هــو الداف ــة كراهي ــا جريم ــا ويجعــل منه ــذي يميزه ــخ، ولكــن ال ال
كراهيــة الفاعــل لفئــة اجتماعيــة معينــة ينتمــي إليهــا المجنــي عليــه )أو يعتقــد بانتمائــه إليهــا( هــي 
المحــرك لارتــكاب الجريمــة. وهــذه الفئــة غالبــاً تكــون مصنفــة بحســب الديــن أو العــرق أو اللــون 

أو الأصــل أو لأســباب أخــرى.

والكراهيــة لغــة مصــدر كُــره وكِــره، والكراهيــة تعنــي الحقــد، المقــت، والغضــب، كَــرِه يَكــره 
كراهيــة، وكَــرِهَ الشــيء: مقتــه ولــم يحبــه، أبغضــه، ونفــر منــه)2).

وخلاصــة القــول إن النمــوذج القانونــي لجريمــة الكراهيــة يتطلــب ثلاثــة ركائــز أساســية هــي: 
صفــة المجنــي عليــه ، فعــل مجــرم قانونــاً، دافــع الكراهيــة، حيــث إن توافــر هــذه الركائــز الثلاثــة 
يجعــل مــن الجريمــة جريمــة كراهيــة، فــي حيــن أن انتفــاء أي منهــا يُخــرج الجريمــة مــن إطــار 

جرائــم الكراهيــة  ويبقــى لهــا وصــف الجرائــم التقليديــة أو الأفعــال غيــر المجرمــة. 

للتوسع في تعريف جرائم الكراهية يمكن الذهاب إلى الرابط الآتي:  (1(
 Robinson, B.A. U.S. hate crimes, definitions, existing laws. Retrieved on November 

27, 2008
from http://www.religioustolerance.org/hom_hat3.htm#st.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar كراهية  (2(
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ــا مــن طــرح  ــد لن ــا لاب ــة له ــة والعناصــر المكون ــة الكراهي ــا لأركان جريم ــد أن عرضن وبع
الســؤال التالــي: مــا هــو موضــوع جرائــم الكراهيــة؟ أو مــا هــو الحــق أو المصلحــة التــي يحميهــا 
القانــون فــي جرائــم الكراهيــة؟  فهــل يحمــي القانــون حــق الإنســان فــي الحيــاة إذا كانــت جريمــة 
الكراهيــة قتــلًا؟ أم يحمــي حــق الإنســان فــي الســلامة الجســدية إذا كانــت جريمــة الكراهيــة إيــذاءً؟ 
أم يحمــي حــق الإنســان فــي الحريــة الجنســية إذا كانــت الجريمــة اغتصابــاً؟ أم يحمــي حق الإنســان 

فــي الملكيــة إذا كانــت جريمــة الكراهيــة ســرقة أو تخريبــاً أو إتلافــا لمــال الغيــر؟

للإجابة على هذا السؤال نقول:

 جريمــة الكراهيــة هــي بطبيعتهــا جريمــة تقليديــة؛ ولكــن وجــود عنصريــن إضافييــن وهمــا 
ــدى الجانــي  ــة ل ــة ، ودافــع الكراهي ــة معين ــة اجتماعي ــى فئ ــة مــن حيــث الانتمــاء إل ــة الضحي صف
لهــذه الفئــة، هــو الــذي يجعــل مــن الفعــل الجرمــي مصنفــاً كجريمــة كراهيــة، وتهــدف التشــريعات 
ــث إن  ــي، حي ــلم الاجتماع ــة الس ــى حماي ــة إل ــة كراهي ــال كجريم ــذه الأفع ــة ه ــلال معاقب ــن خ م
ــه، وإنمــا  ــه فقــط أو بمــن حول ــة لا ينحصــر بالمجنــي علي الضــرر الناشــئ عــن جريمــة الكراهي
يطــال المجتمــع بأســره، حيــث يــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار المجتمــع، وانتشــار الكــره والبغضــاء 
ــى  ــؤدي بالنتيجــة إل ــا ي ــام، وهــو م ــة والانتق ــة الكراهي ــي دوام ــراده، والدخــول ف ــن أف ــد بي والحق

القضــاء علــى حالــة الســلم الاجتماعــي والتوافــق والانســجام بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجرائم الكراهية

الأصــل أن جريمــة الكراهيــة جريمــة تقليديــة تقــع علــى الأشــخاص أو الممتلــكات، كالقتــل أو 
الإيــذاء أو الاغتصــاب أو التهديــد أو الســرقة أو التخريــب أو غيــر ذلــك. ولكــن الــذي يجعــل منهــا 
جريمــة كراهيــة هــو صفــة المجنــي عليــه مــن جهــة؛ حيــث ينتمــي إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة، 
ودافــع الكراهيــة الــذي يحــرك ســلوك الجانــي مــن جهــة ثانيــة؛ الأمــر الــذي يجعــل لهــا ســمات 

خاصــة)1).

 ســنقوم فــي هــذا المطلــب بتأصيــل ســمات جرائــم الكراهيــة ونميــز بينهــا وبيــن مــا يشــابهها 
مــن الأفعــال وذلــك مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: سمات جرائم الكراهية

تتسم جرائم الكراهية بعدة سمات يمكن أن نبينها على النحو الآتي:

(1( Erica Hutton, BIAS MOTIVATION IN CRIME: A Theoretical Examination, In-
ternet Journal of Criminology, 2009.p2   publised on http://www.internetjournalof-
criminology.com
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أولا: جرائم الكراهية جرائم عنيفة: 

تتســم جرائــم الكراهيــة بشــكل عــام بالعنــف، فهــي غالبــا أفعــال عنــف تقــع علــى الأشــخاص 
ــاً كمــا هــو الحــال فــي  ــاً مادي ــة، وهــذا العنــف يمكــن أن يكــون عنف ــع الكراهي ــكات بداف أو الممتل
ــا هــو  ــا كم ــاً لفظي ــلاف، أو عنف ــب والإت ــذاء والاغتصــاب والســرقة والتخري ــل والإي ــم القت جرائ
الحــال فــي جرائــم الســب والقــذف والتهديــد والتحقيــر. حيــث إن مشــاعر الحقــد والكراهيــة لــدى 

الجانــي تجعلــه يســتمتع بالاعتــداء علــى المجنــي عليــه أو علــى الممتلــكات العائــدة إليــه.

ثانياً: جرائم الكراهية متعدية الضرر:

حيــث إن الضــرر الناشــئ عــن جريمــة الكراهيــة أو كمــا يطلــق عليهــا بعــض الفقــه العنــف 
ــة  ــد ليشــمل الفئ ــه وحــده أو محيطــه ، وإنمــا يمت ــي علي ــد المجن ــة، لا يقــف عن ــوع بالكراهي المدف
الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا؛ والتــي وقــع الاعتــداء عليــه بســبب انتمائــه الفعلــي أو المفتــرض 
لهــا، فالجريمــة التــي تقــع علــى المجنــي عليــه ويكــون الدافــع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهيــة للعــرق 
ــف ضــرراً  ــه؛ مــن شــأنها أن تخل ــي علي ــه المجن ــذي ينتمــي إلي ــون أو الأصــل ال ــن أو الل أو الدي
اجتماعيــا كبيــراً، فهــي تــؤدي إلــى تنامــي المشــاعر الســلبية لــدى الفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي 
ــة  ــي والفئ ــن الجان ــام م ــي الانتق ــر ف ــة والتفكي ــدم الثق ــب وع ــاعر الغض ــق مش ــا يخل ــا، مم إليه
ــكاك والفوضــى وزعزعــة  ــة مــن الإرب ــا يســبب حال ــدوره، مم ــا ب ــي ينتمــي إليه ــة الت الاجتماعي
ــاء المجتمــع  ــة الســلم الاجتماعــي بيــن أبن ــا علــى حال الاســتقرار فــي المجتمــع، ويقضــي تدريجي

الواحــد.

ثالثا: جرائم الكراهية غير محددة :

ــة  ــون جريم ــح أن يك ــكات يصل ــخاص أو الممتل ــى الأش ــع عل ــي يق ــل جرم ــك أن أي فع ذل
ــة  ــرض لفئ ــي أو المفت ــه الفعل ــه بســبب انتمائ ــي علي ــد اســتهدف المجن ــي ق ــة إذا كان الجان كراهي
اجتماعيــة معينــة، وكان دافعــه لهــذا الفعــل هــو الكراهيــة لهــذه الفئــة مــن الأشــخاص. وبالتالــي 
فــإن جريمــة القتــل أو الإيــذاء أو التخريــب أو أي جريمــة أخــرى يمكــن أن تكــون جريمــة تقليديــة؛ 
كمــا يمكــن أن تكــون جريمــة كراهيــة إذا مــا توافــر فيهــا عنصريــن إضافييــن همــا: صفــة المجنــي 

عليــه ودافــع الكراهيــة.

الفرع الثاني: التمييز بين جرائم الكراهية والكراهية وإثارة خطاب الكراهية

ــره  ــدٍ غي ــون لأح ــن أن يك ــده، ولا يمك ــه وح ــكٌ ل ــان مل ــاعر الإنس ــه أن مش ــلم ب ــن المس م
ســلطان عليهــا، فقــد يحــب وقــد يكــره، وكراهيــة الإنســان للغيــر يمكــن أن تكــون لأســباب شــخصية 
خاصــة، كعــداوة أو خلافــات عميقــة مــع الغيــر، كمــا يمكــن أن تكــون لأســباب أخــرى عنصريــة أو 
عرقيــة أو مذهبيــة، ومــن المســلم بــه أن مشــاعر الكراهيــة فــي الحالتيــن لا تعتبــر جريمــة يعاقــب 
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عليهــا القانــون، فالإنســان لــه مطلــق الحريــة فــي مشــاعره، بــل إن التعبيــر عــن هــذه المشــاعر 
بحــد ذاتــه لا يعتبــر جريمــة معاقــب عليهــا قانونــاً، لأن حريــة الــرأي والتعبيــر تعــد مــن الحقــوق 
والحريــات المتعلقــة بفكــر الإنســان والتــي كرســتها المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة. فقــد 
أكــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حريــة الــرأي والتعبيــر حيــث جــاء فيــه : » لــكل 
شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء، دون أي 
تدخــل، واســتقاء وتلقــي وإذاعــة الأخبــار والأفــكار دون التقيــد بالحــدود الجغرافيــة وبأيــة وســيلة 
ــة والسياســية الآتــي: »1ـ  ــي للحقــوق المدني كانــت«)1). وفــي ذات المعنــى جــاء فــي العهــد الدول
لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، 2ـ لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي، وهــذا الحــق يشــمل حريــة البحــث عــن المعلومــات أو الأفــكار مــن أي نــوع، واســتلامها 
ونقلهــا بغــض النظــر عــن الحــدود، وذلــك إمــا شــفاهة أو كتابــة أو طباعــة، ســواء أكان ذلــك فــي 
قالــب فنــي أم بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«)2). وقــد رســخت دســاتير دول العالــم حــق الإنســان 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ونذكــر علــى ســبيل المثــال دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الــذي كــرس هــذه الحريــة إذ نــص علــى أنــه : » حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة 
ــة فــي حــدود القانــون«)3) ويقصــد بحريــة الــرأي حــق الفــرد فــي  وســائر وســائل التعبيــر مكفول
ــة،  ــكاره الخاصــة ونشــرها بوســائل النشــر المتاحــة والمســموح بهــا مــن صحاف ــر عــن أف التعبي
ــت  ــينما وإنترن ــرح وس ــون ومس ــة وتليفزي ــن إذاع ــة م ــمعية والمرئي ــزة الس ــات، والأجه ومؤلف

وغيرهــا مــن الوســائل)4).

إلا أن حريــة الــرأي والتعبيــر ليســت مطلقــة، بــل تتقيــد عندمــا تتعــارض مــع حريــة الآخريــن 
ــاء  ــث ج ــية حي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــده العه ــا أك ــو م ــلامتهم. وه وس
فيــه: » تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة واجبــات 
ــون  ــريطة أن تك ــن ش ــود ولك ــض القي ــا لبع ــوز إخضاعه ــك يج ــى ذل ــؤوليات خاصــة. وعل ومس
محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: أ- لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم. ب- 
لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة«)5). وفــي ذات 
ــات بصــورة  ــى الحقــوق والحري ــوداً عل ــد أورد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان قي المعنــى فق
ــي  ــود الت ــه، إلا للقي ــه وحريات ــي ممارســة حقوق ــرد ف ــه: » لا يخضــع أي ف ــث جــاء في ــة حي عام

المادة  19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  (1(

المادة  19  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  (2(

دولة الإمارات العربية المتحدة، الدستور،1971، المادة 30 .  (3(

الدكتور سام سليمان دلة، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دراسة النظام الدستوري في دولة الإمارات   (4(
العربية المتحدة، )الإمارات العربية المتحدة: جامعة الشارقة،2014(، ط 1، ص: 282 .

المادة 19/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  (5(
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يقررهــا القانــون مســتهدفا منهــا، حصــرا، ضمــان الاعتــراف الواجــب بحقــوق وحريــات الآخريــن 
واحترامهــا، والوفــاء بالعــادل مــن مقتضيــات الفضيلــة والنظــام العــام ورفــاه الجميــع فــي مجتمــع 

ــي«)1). ديمقراط

 وخلاصــة القــول إن مشــاعر الكراهيــة والتعبيــر عنهــا ضمــن حــدود وفــي إطــار القانــون لا 
تعتبــر جريمــة معاقــب عليهــا بــل تدخــل فــي إطــار حريــة الــرأي والتعبيــر ، ولكــن عندمــا تتطــور 
ــة ضــد   ــارة خطــاب الكراهي ــة أو إث ــى الكراهي ــة الدعــوة إل ــى مرحل ــل إل ــة وتنتق مشــاعر الكراهي
ــي أو طائفــي أو عنصــري أو عرقــي؛ فــي هــذه  ــى أســاس دين ــة عل ــة مصنف ــة معين ــةٍ اجتماعي فئ
الحالــة  يصبــح الأمــر مختلفــا، لأن مثــل هــذا الخطــاب مــن شــأنه أن يهــدد أو يقــوّض حالــة الســلم 
الاجتماعــي التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الآمــن، وقــد تنبــه المشــرع الدولــي إلــى ذلــك فنــص فــي 
ــون أي دعــوة  ــه : » تحظــر بالقان ــى أن ــة والسياســية عل ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول العه
ــداوة أو  ــز أو الع ــى التميي ــاً عل ــكل تحريض ــة تش ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي إل
ــى ســبيل  ــة، ونذكــر عل ــى هــذا الســلوك  بعــض التشــريعات الداخلي العنــف«)2). كمــا عاقبــت عل
المثــال المرســوم بقانــون رقــم )2( لعــام 2015 المتعلــق بجرائــم التمييــز والكراهيــة الاتحــادي، 
حيــث جرمــت المــادة الســابعة منــه إثــارة خطــاب الكراهيــة بقولهــا: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل 
ــد عــن مليــون  عــن خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تزي
ــة  ــارة خطــاب الكراهي ــأنه إث ــن ش ــلًا م ــب فع ــن ارتك ــن، كل م ــن العقوبتي ــم أو بإحــدى هاتي دره
ــه  ــة من ــادة الثامن ــت الم ــا جرم ــائل«، كم ــن الوس ــيلة م ــتخدام وس ــر أو باس ــدى طــرق التعبي بإح
إثــارة النعــرات القبليــة بقصــد الحــض علــى الكراهيــة بقولهــا: » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل 
مــن اســتخدم إحــدى طــرق التعبيــر أو الوســائل فــي إثــارة النعــرات القبليــة بقصــد الحــض علــى 

ــة بيــن الأفــراد والجماعــات«)3). الكراهي

ــارة  ــة، وإث ــة فهــي تختلــف عــن كل مــا ســبق أي عــن مشــاعر الكراهي ــم الكراهي  أمــا جرائ
خطــاب الكراهيــة؛ فجرائــم الكراهيــة عبــارة عــن جرائــم تقليديــة تقــع علــى الأشــخاص أو 
الممتلــكات بدافــع الكراهيــة للفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا المجنــي عليــه؛ والمصنفــة بحســب 

المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  (1(

المادة 20/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  (2(

نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع السوري اعتبر إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع   (3(
بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي حيث نصت المادة)307( من 
قانون العقوبات على ما يلي: " كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية 
أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر 
إلى سنتين وبالغرامة....." للتوسع راجع منال مروان منجد، قانون العقوبات الخاص، )دمشق: منشورات جامعة 

دمشق،2014(، ط1، ص:387.
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العــرق أو الديــن أو اللــون أو الأصــل أو غيــر ذلــك مــن التصنيفــات ذات الأســاس العنصــري أو 
ــي. ــي أو العرق ــي أو الدين الطائف

 وتجــرم أغلــب التشــريعات الغربيــة جرائــم الكراهيــة مــن خــلال قوانيــن خاصــة، فــي حيــن 
أن التشــريعات العربيــة لــم تــورد ذكــراً لجرائــم الكراهيــة بالمفهــوم الــذي حددنــاه ســابقاً. وســوف 
نخصــص الفصــل الثانــي مــن هــذا البحــث للوقــوف علــى موقــف التشــريعات المقارنــة مــن جرائــم 

الكراهية.

المبحث الثاني:

موقف التشريعات المقارنة من جرائم الكراهية

بالرغــم مــن أن مصطلــح » جريمــة كراهيــة« هــو مصطلــح حديــث نســبياً، إذ اســتعمل لأول 
مــرة مــن قبــل المشــرع الأمريكــي فــي قانــون الحقــوق المدنيــة الاتحــادي رقــم /18/ لعــام 1968، 
ــد  ــة، فق ــى العصــور القديم ــا إل ــد بجذوره ــث تمت ــدم، حي ــي الق ــةٌ ف ــة موغل ــم الكراهي إلا أن جرائ
ســجل التاريــخ أحداثــاً داميــة وقعــت بدافــع الكراهيــة لفئــة اجتماعيــة معينــة بســبب الديــن أو العــرق 
ــة الرومانيــة  أو الأصــل أو اللــون، نذكــر مــن ذلــك اضطهــاد المســيحيين مــن قبــل الإمبراطوري
بيــن القرنيــن الأول والرابــع، والــذي قتــل بســببه مئــات الآلاف مــن المســيحيين، فهــذا القتــل لــم 

يكــن إلا بدافــع الكراهيــة للديانــة المســيحية ومعتنقيهــا.

كذلــك فقــد كان العصــر الحديــث شــاهداً علــى ارتــكاب العديــد مــن جرائــم الكراهيــة، ونذكــر 
ــا  ــم ألماني ــدان، وجرائ ــة ضــد المســيحيين مــن أرمــن وســريان وكل ــة العثماني منهــا مجــازر الدول
ــم تصنــف فــي  ــى الرغــم مــن أن هــذه الجرائ ــر، فعل ــرة حكــم هتل ــة ضــد اليهــود خــلال فت النازي
ــة أخــرى  ــن زاوي ــا م ــن تصنيفه ــه يمك ــة إلا أن ــادة جماعي ــم إب ــا جرائ ــى أنه ــي عل ــون الدول القان

ــة. ــم كراهي ــى أنهــا جرائ وبحســب الدافــع عل

وهــو مــا يدفعنــا إلــى القــول بــأن جريمــة الكراهيــة يمكــن أن تكــون جريمــة إقليميــة فرديــة 
يرتكبهــا شــخص ضــد آخــر بســبب انتمــاء المجنــي عليــه )الفعلــي أو المفتــرض( لفئــة اجتماعيــة 
معينــة، كمــا يمكــن أن تكــون جريمــة دوليــة إذا توافــرت فيهــا فــي آن معــاً أركان الجريمــة الدوليــة 
وعناصــر جرائــم الكراهيــة، ولكننــا آثرنــا فــي هــذا البحــث أن نبقــى فــي إطــار جرائــم الكراهيــة 

الفرديــة دون الدوليــة .

نعـرض فـي هـذا المبحـث لموقـف التشـريعات المقارنـة مـن جرائـم الكراهيـة، وباعتبـار أن 
الشـريعة الإسـلامية هي أم الشـرائع يعرض المطلب الأول لموقف الشـريعة الإسـلامية من جرائم 

الكراهيـة، فـي حيـن يتنـاول المطلـب الثانـي موقـف التشـريعات الوضعية مـن جرائـم الكراهية. 
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المطلب الأول: جرائم الكراهية في الشريعة الإسلامية

ــذ بــزوغ شــمس الإســلام  ــام  ديــن عنــف وكراهيــة، فمن ــم يكــن الإســلام فــي يــوم مــن الأي ل
جــاءت أحكامــه وتعاليمــه واضحــة، حيــث كــرس الإســلام مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز، وثقافــة 
القبــول بالآخــر، ونبــذ العنــف والكراهيــة، وليســت الحقــوق والحريــات التــي تتبناها اليــوم المواثيق 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلا تكريســا لمــا جــاءت بــه الشــريعة الإســلامية الســمحاء منــذ 

مــا يزيــد علــى أربعــة عشــرة قرنــا )1).

ويعــد مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز مبــدأ أصيــلا فــي الشــرع الإســلامي، وعلــى الرغــم مــن 
أهميتــه إلا أنــه لــم يكــن مطبقــاً قبــل الإســلام فــي الحضــارات القديمــة، وإنمــا كان الســائد فــي تلــك 
ــون  ــة متعــددة كالل ــر التقســيم والتفرق ــات، وكانــت معايي ــى طبق العصــور هــو تقســيم المجتمــع إل
والأصــل ، والغنــى والفقــر، والقــوة والضعــف، والحريــة والعبوديــة وغيرهــا مــن المعاييــر التــي 
ــم  ــاس جميعه ــن أن الن ــراء لتعل ــلامية الغ ــريعة الإس ــاءت الش ــر، وج ــن البش ــل بي ــز وتفاض تماي
متســاوون ولا فــرق بينهــم بحســب اللــون أو العــرق أو الجنــس أو الحالة الاجتماعيــة أو الاقتصادية 

أو مــا إلــى ذلــك، بــل وجعلــت المعيــار الوحيــد للتفاضــل بيــن البشــر هــو التقــوى.

ــي فكــرة بســيطة  ــز فــي الإســلام يجــد أساســه ف ــدأ المســاواة وعــدم التميي ــة أن مب    والحقيق
تتلخــص فــي أن  الಋ عــز وجــل خلــق آدم مــن تــراب، وخلــق منــه زوجــه، وتفــرع مــن نســلهما كل 
البشــر علــى اختــلاف ألســنتهم وألوانهــم وأعراقهــم وهــم جميعــا عبــاد الಋ وأخــوة فــي الإنســانية، 
 ಋــول ال ــس أو الأصــل. يق ــون أو الجن ــرق أو الل ــاس الع ــى أس ــم عل ــل بينه ــز ولا تفضي ــلا تميي ف
ــوا إن  ــل لتعارف ــم شــعوبا وقبائ ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه ــى: ) ي تعال
أكرمكــم عنــد الಋ أتقاكــم إن الಋ عليــم خبيــر()2). وقولــه عــز وجــل : )يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم 
 ಋالــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالا كثيــرا ونســاء واتقــوا ال

ــاً()3). الــذي تســاءلون بــه والأرحــام إن الಋ كان عليكــم رقيب

ويبيــن الحديــث الشــريف هــذا الأصــل فــي المســاواة، فعــن أبــي هريــرة قــال، قــال رســول 
الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم: )إن الಋ عــز وجــل قــد أذهــب عنكــم عبيــة الجاهليــة وفخرهــا بالآبــاء، 
ــال أو  ــم برج ــوام فخره ــن أق ــراب، لينتهي ــن ت ــو آدم وآدم م ــم بن ــقي، أنت ــر ش ــي وفاج ــن تق مؤم

)لبنان: منشورات  العامة،  للحقوق والحريات  الشريعة الإسلامية مصدر  أحمد فاضل حسين،  للتوسع راجع:   (1(
الحلبي الحقوقية، 2015(، ط1، ص: 160. أحمد حافظ نجم، حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان، )القاهرة: 

دار الفكر العربي،  د.ت(، ص: 104 وما يليها.

سورة الحجرات، الآية 13.  (2(

سورة النساء، الآية 1.  (3(
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ليكونــن أهــون علــى الಋ مــن عدتهــم مــن الجعــلان التــي تدفــع بأنفهــا النتــن()1)،  كمــا وجــاء فــي 
خطبــة الــوداع عــن الرســول صلــى الಋ عليــه وســلم:) يــا أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم 
واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا أعجمــي علــى عربــي، ولا لأحمــر علــى أســود ولا 

أســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى(. 

ــذاء أهــل  ــد نهــى الإســلام عــن التعــدي وإي ــز فق ــدأ المســاواة وعــدم التميي ــا مــن مب وانطلاق
الذمــة، حيــث جــاء عــن رســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم قولــه: ) ألا مــن ظلــم معاهــدا أو أنقصــه 
حقــا أو كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئاً بغيــر طيــب نفــس، فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة()2). كمــا 
جــاء عنــه صلــى الಋ عليــه وســلم: ) مــن قتــل معاهــدا لــم يــرح رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا يوجــد 
مــن مســيرة أربعيــن عامــاً()3). فالإســلام قــد نهــى عــن التعــدي علــى غيــر المســلمين المســالمين، 
ــبب  ــة بس ــم الكراهي ــوم »جرائ ــل الي ــا يقاب ــو م ــم، وه ــم ولممتلكاته ــرض له ــم والتع ــن إيذائه وع
ــذاء أهــل  ــل مــا جــاء فــي هــذه الأحاديــث الشــريفة مــن نهــي عــن إي ــا أن نحل ــو أردن الديــن«، فل
الذمــة، يمكننــا ترجمتــه بتجريــم كل فعــل أو قــول فيــه تعــدي علــى الأشــخاص وأموالهــم بســبب 
اختــلاف ديانتهــم، وهــو مــا يقابــل جرائــم الكراهيــة بســبب الديــن أو المعتقــد فــي وقتنــا الحاضــر.

ــا إحــدى  كذلــك فقــد نهــى الإســلام عــن التعــدي علــى الأشــخاص بســبب اللــون، ونذكــر هن
الوقائــع عندمــا عيــر أبــو ذر الغفــاري بــلالًا بلونــه الأســود، فغضــب رســول الಋ صلــى الಋ عليــه 
وســلم منــه وقــال للصحابــي الجليــل: » إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة«.  فقــد جــاء فــي صحيــح الإمــام 
البخــاري رحمــه الಋ »حدثنــا ســليمان بــن حــرب قــال حدثنــا شــعبة عــن واصــل هــو الأحــدب عــن 
المعــرور قــال: لقيــت أبــا ذر بالربــذة وعليــه حُلــة وعلــى غلامــه حُلــة، فســألته عــن ذلــك فقــال: 
إنــي ســاببت رجــلًا فعيرتــه بأمــه، فقــال لــي النبــي صلــى الಋ عليــه وســلم : )يــا أبــا ذر! أعيرتــه 
ــوه  ــن كان أخ ــم، فم ــت أيديك ــم الಋ تح ــم، جعله ــم حولك ــة، إخوانك ــك جاهلي ــرؤٌ في ــك ام ــه؟ إن بأم
ــإن كلفتموهــم  ــا يغلبهــم، ف ــس، ولا تكلفوهــم م ــا يلب ــأكل، وليلبســه مم ــا ي ــده فليطعمــه مم تحــت ي

فأعينوهــم«)4).

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأنساب، ج 4 ، تحقيق:  شعيب   (1(
الأرناؤوط وآخرون ، ) بيروت: دار الرسالة العالمية ، 2009( ط 1،ص:331، رقم )5116).

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، رقم الحديث 2655، المكتب الإسلامي، المكتبة الشاملة متاح على   (2(
الرابط التالي:

http//:shamela.ws/index.php/book10757/

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، تحقيق عبد القادر شيبة   (3(
الحمد، )الرياض، 1421/2001م( ، المجلد السادس ، ص: 311. ، رقم الحديث 3166،

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، تحقيق عبد القادر شيبة   (4(
الحمد، )الرياض، 1421/2001م(،  ط1، المجلد الأول ، ص: 106 ، رقم الحديث 30،
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كمــا نهــى الإســلام عــن التعــدي علــى الأشــخاص وظلمهــم بســبب ضعفهــم، ومــن ذلــك لمــا 
ــه  طلــب وجهــاء قريــش ومــن كانــوا يحســبون أنفســهم ســادة قومهــم مــن النبــي - صلــى الಋ علي
وســلم - أن يطــرد الفقــراء والمســاكين وضعــاف النــاس الذيــن التفــوا حولــه وآمنــوا بــه، كعمــار 
بــن ياســر، وبــلال، بحجــة أنهــم يريــدون أن يســتمعوا إلــى النبــي - صلــى الಋ عليــه وســلم-  ولكنهــم 
 ಋلا يجلســون مجلســاً يكــون فيــه هــؤلاء محــل الرعايــة مــن الرســول الكريــم، حيــث نــزل قــول ال
تعالــى:  )وَلَا تَطْــرُدِ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّهُــم بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ مَــا عَلَيْــكَ مِــنْ حِسَــابِهِم 

الِمِيــنَ()1). ــن شَــيْءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ مِــنَ الظَّ مِــن شَــيْءٍ وَمَــا مِــنْ حِسَــابِكَ عَلَيْهِــم مِّ

وخلاصــة القــول ...الإســلام ديــنُ عــدلٍ ومســاواةٍ وإنصــاف، ولــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام 
ديــن عنــف وكراهيــة وتمييــز. كفــل الإســلام  للنــاس جميعــاً حقوقهــم دون النظــر إلــى الديــن أو 
ــون  ــن أو الل ــبب الدي ــم بس ــم أو ظلمه ــداء عليه ــن الاعت ــى ع ــس، ونه ــل أو الجن ــون أو الأص الل
ــو بحــق ســبق كل  ــث، فه ــوم الحدي ــة بالمفه ــم الكراهي ــس أي نهــى عــن جرائ أو الأصــل أو الجن
ــوم مــن دعــوات متطرفــة ضــد  ــة التــي كرســت حقــوق الإنســان، ومــا نجــده الي ــق الدولي المواثي
بعــض الفئــات الاجتماعيــة ومــن تكفيــر وتمييــز وكراهيــة ليــس مــن الإســلام فــي شــيء والإســلام 

منــه بــراء. 

المطلب الثاني: جرائم الكراهية في التشريعات الوضعية

تختلــف التشــريعات الوضعيــة فــي موقفهــا مــن جرائــم الكراهيــة، ففــي حيــن نجــد أن أغلــب 
التشــريعات الأجنبيــة قــد عالجــت جرائــم الكراهيــة بنصــوص واضحــة ومحــددة، نجــد أن جرائــم 
الكراهيــة مغيّبــة تمامــا فــي التشــريعات العربيــة، ممــا يجعــل جريمــة الكراهيــة  جريمــة تقليديــة 

علــى الرغــم مــن العناصــر الإضافيــة )صفــة المجنــي عليــه- الدافــع( التــي تضمنتهــا الجريمــة.

 يعــرض هــذا المطلــب لجرائــم الكراهيــة فــي التشــريعات الأجنبيــة )الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة نموذجــا( فــي فــرع أول، ثــم يعــرض الفــرع الثانــي جرائــم الكراهيــة فــي التشــريعات 

ــة. ــم الكراهي ــف هــذه التشــريعات مــن جرائ ــان موق ــة لبي العربي

الفرع الأول: جرائم الكراهية في التشريعات الأجنبية )الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً(

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تاريــخ طويــل مــع جرائــم الكراهيــة والتشــريعات الخاصــة بهــا، 
فلعقــود طويلــة مضــت دعــت مشــكلة العنــف بدافــع الكراهيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إلــى إصــدار تشــريعات خاصــة بالتمييــز وجرائــم الكراهيــة، كان أولهــا قانــون الحقــوق المدنيــة 
عــام 1871، والــذي منــع العنــف العرقــي ضــد الســود، حيــث صــدر هــذا القانــون لحمايــة الســود 
الجنوبييــن مــن جماعــة » كلــو كلوكــس كلان« التــي كانــت ترتكــب الجرائــم وأعمــال العنــف بحــق 

سورة الأنعام، الآية 52.  (1(
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الســود، وقــدم  القانــون العــلاج  لهــؤلاء الذيــن ترتكــب بحقهــم هــذه الجرائــم. 

ــى  ــص عل ــة ون ــوق المدني ــق بالحق ــاً يتعل ــي قانون ــرس الأمريك ــرّ الكونغ ــام 1875 أق ــي ع ف
حظــر التمييــز فــي الأماكــن العامــة، حيــث ضمــن القانــون للجميــع بغــض النظــر عــن العــرق أو 
اللــون أو حالــة العبوديــة الســابقة عــدم التمييــز فــي الأماكــن العامــة، ويقصــد بالأماكــن العامــة، 
ــا أن  ــن بم ــلية. ولك ــن التس ــع أماك ــارح وجمي ــل والمس ــائل النق ــة ووس ــق العام ــم والمراف المطاع
ــل  ــاء هــذا النــص مــن قب ــم إلغ ــد ت ــن فق ــوق المدنيي ــة حق ــوة لحماي ــك الق ــم يكــن يمل الكونغــرس ل

ــات المتحــدة عــام 1883 بحجــة عــدم دســتوريته.  ــي الولاي ــا ف المحكمــة العلي

العصــر الحديــث مــن تشــريعات التمييــز والكراهيــة بــدأ مــع صــدور قانــون الحقــوق المدنيــة 
ــاس  ــى أس ــز عل ــر التميي ــي حظ ــون فيدرال ــو قان ــام  )civil rights Act 1964 1964( وه لع
ــة وحكومــات  ــل الحكومــة الفيدرالي ــة مــن قب ــن والجنــس والجنســية الأصلي ــون والدي العــرق والل
الولايــات)1). حيــث حظــر التمييــز العنصــري ضــد الســود وضــد النســاء وعــده فعــلا غيــر 
ــر  ــا حظ ــن، كم ــجيل الناخبي ــد تس ــة عن ــر المتكافئ ــروط غي ــع الش ــر وض ــون حظ ــرعي، القان ش
ــد  ــز عن ــي أماكــن العمــل والأماكــن العامــة، وحظــر التميي ــي المــدارس وف ــز العنصــري ف التميي

ــة. ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــة م ــن المســاعدة المقدم الاســتفادة م

تبعـه قانـون الحقـوق المدنيـة لعام 1968رقـم »USC 3631 42« والذي جاء لحل مشـكلات 
السـكن حيـث أطلـق عليـه قانـون السـكن العـادل )Fair housing Act(، لأنـه حظـر التمييـز فـي 
البيـع والاسـتئجار وتمويـل السـكن، ووضـع هذا النـص لمعالجة مشـكلة التمييز غير المشـروع في 
السـكن علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو الديـن أو الجنـس أو الأصل القومي، وقد جـرم كل إيذاء أو 
محاولـة إيـذاء أو تهديـد بالإيـذاء، أو التدخـل أو التخويـف المتعلق بعملية بيع أو شـراء أو اسـتئجار 
عقـار بسـبب العـرق أو اللـون أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الوضع العائلي للشـخص أو الأصل 
القومـي، وقـد عاقـب علـى هذه الأفعـال بالغرامة مـن 5000 إلى 250000 دولار والسـجن لمدة لا 

تزيـد عـن سـنة، أو للسـجن مدى الحيـاة إذا وقعت الجريمـة بالعنف.

ونظــراً للارتبــاط الوثيــق بيــن التمييــز وجرائــم الكراهيــة، حيــث إن تلــك الأفــكار ومشــاعر 
التفــوق التــي تســيطر علــى الشــخص وتدفعــه  للتمييــز يمكــن أن تتطــور لتصبــح أفعــالًا واعتداءات 
جســيمة إذا مــا تحولــت إلــى مشــاعر كراهيــة، ونظــراً لأن الحظــر والمنــع وحــده لا يكفــي للــردع،  
فقــد أصــدر المشــرع الأمريكــي القانــون رقــم/18/ لعــام 1968 وهــو جــزء مــن قانــون الحقــوق 
المدنيــة جــرم بموجبــه أفعــال التمييــز وجرائــم الكراهيــة، حيــث نصــت المــادة )245( منــه علــى 
ــذاء أو  ــى إي ــدم عل ــاول أن يق ــدم أو يح ــة أي شــخص يق ــم الفيدرالي ــام المحاك ــم  أم ــه : » يحاك أن

للاطلاع على قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1871  وما بعد يمكنك زيارة الموقع الآتي:   (1(
http//:definitions.uslegal.com/c/civil-rights-act-of/1871-
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ترهيــب أو التدخــل بالقــوة  فــي شــخص يريــد الانضمــام إلــى الأنشــطة الفيدراليــة الســتة المحميــة،  
ويكــون اعتــداءه  بســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو الأصــل الوطنــي، وتكــون العقوبــة الغرامــة 
أو الحبــس لمــدة ســنة أو كليهمــا معــاً » ولكنــه اشــترط أن تكــون ملاحقــة الجرائــم مــن قبــل المدعي 
العــام الأمريكــي. أمــا الأنشــطة الســتة المحميــة فهــي: الالتحــاق بالمــدارس العامــة، المشــاركة فــي 
خدمــة أو مرفــق توفــره الدولــة، شــغل وظيفــة خاصــة أو عامــة، تولــي منصــب قضائــي، اســتخدام 

المرافــق التجاريــة التــي تربــط بيــن المــدن، التمتــع بخدمــات منشــآت عامــة معينــة)1).

أمــا النبــذة )249( مــن القانــون رقــم /18/ لعــام 1968 والتــي جــاءت تحــت عنــوان          
ــث  ــا، حي ــتحقة لمرتكبيه ــات المس ــة والعقوب ــم الكراهي ــددت جرائ ــد ح )Hate crime acts( فق
عاقبــت الفقــرة)a/1( مــن المــادة /249/  بالســجن مــدة لا تزيــد عــن عشــر ســنوات مــن يتســبب أو 
يحــاول أن يتســبب عمــداً فــي ضــرر جســدي لشــخص آخــر مــن خــلال اســتخدام النــار أو ســلاح 
نــاري أو ســلاح خطيــر، أو عبــوة متفجــرة أو حارقــة، بســبب انتمــاء الضحيــة الفعلــي أو المعتقــد 
لعــرق أو ديــن أو بســبب اللــون أو الأصــل الوطنــي. وتشــدد العقوبــة لتصبــح الســجن لمــدى الحيــاة 
إذا نتــج عــن الاعتــداء مــوت الضحيــة أو ترافــق الاعتــداء مــع الخطــف أو محاولــة الخطــف أو 

ــة القتــل. ــة الاعتــداء الجنســي المشــدد أو محاول الاعتــداء الجنســي المشــدد أو محاول

كمــا عاقبــت الفقــرة)a/2( مــن المــادة ذاتهــا بالســجن مــدة لا تزيــد عــن عشــر ســنوات مــن 
يتســبب أو يحــاول أن يتســبب عمــداً فــي ضــرر جســدي لشــخص آخــر مــن خــلال اســتخدام النــار 
أو ســلاح نــاري أو ســلاح خطيــر، أو عبــوة متفجــرة أو حارقــة، بســبب انتمــاء الضحيــة الفعلــي 
أو المعتقــد لديــن أو عــرق أو بســبب الجنــس أو الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســية أو الإعاقــة 
. وتشــدد العقوبــة لتصبــح الســجن لمــدى الحيــاة إذا نتــج عــن الاعتــداء مــوت الضحيــة أو ترافــق 
ــداء  ــة الاعت ــداء الجنســي المشــدد أو محاول ــة الخطــف أو الاعت ــع الخطــف أو محاول ــداء م الاعت

الجنســي المشــدد أو محاولــة القتــل.

إلا أن النبــذة )249( مــن القانــون /18/ لعــام 1968 اشــترطت أن تقــع الجريمــة ضمــن 
ظــروف معينــة منهــا: وقــوع الجريمــة أثنــاء أو بســبب ســفر الضحيــة أو الجانــي ضمــن الولايــات، 

ــاة أو وســيلة أو منشــأة للتجــارة الداخليــة أو الخارجيــة. أو إذا اســتعمل الجانــي قن

حيــث إن ارتــكاب الجرائــم ضمــن هــذه الظــروف لا يؤثــر فقــط علــى الضحيــة وعائلتــه وإنمــا 
يشــكل خطــورة علــى النشــاط الاقتصــادي فــي الدولــة مــن خــلال ارتــكاب الجريمــة ضمــن هــذه 

(1( ” WE ARE NOT THE ENEMY” Hate Crimes Against Arabs , Muslims, And Those 
Perceived to be Arab or Muslim after September 11, Report, Human Rights Watch, 
UNITED STATES,2002, p6.

 https://www.hrw.org/reports/2002/usahate/
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المرافــق.

ونظــراً لضيــق نطــاق هــذا القانــون، بــدأت الولايــات بإصــدار تشــريعات الكراهيــة الخاصــة 
ــد  ــة عــام 1978، وق ــم الكراهي ــون جرائ ــث أصــدرت قان ــا حي ــة كاليفورني ــا ولاي ــا وكان أوله به
تبعتهــا بعــد ذلــك باقــي الولايــات، ويبلــغ عــدد الولايــات التــي لديهــا قوانيــن تعاقــب علــى جرائــم 
الكراهيــة حاليــا/ 45/ ولايــة باســتثناء خمــس ولايــات فقــط ليــس لديهــا قوانيــن تعاقــب علــى جرائــم 

الكراهيــة)1). 

فيمــا بعــد صــدر قانــون إحصائيــات جرائــم الكراهيــة عــام 1990 والــذي ألــزم وزارة العــدل 
بإعــداد ونشــر إحصائيــات عــن جرائــم الكراهيــة التــي تقــع بســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو 

التوجــه الجنســي.

ثم صدر قانون مكافحة جرائم العنف وإنفاذ القانون 
نــص علــى  )Violent Crime Control and Law Enforcement Act 1994(، وقــد 
ــن أو الأصــل  ــون أو الدي ــرق أو الل ــبب الع ــت بس ــا ارتكب ــن أنه ــم إذا تبي ــات الجرائ ــديد عقوب تش

ــخص.  ــد أي ش ــس ض ــي أو الجن القوم

إلا أن التعديــل الأخيــر لتشــريعات الكراهيــة كان عــام 2009 عندمــا وقــع الرئيــس الأمريكــي 
بــاراك أوبامــا علــى قانــون منــع جرائــم الكراهيــة ) ماثيــو شــيبرد وجيمــس بيــرد الابــن(

  ،the Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act
وقــد تضمــن قانــون منــع جرائــم الكراهيــة أمريــن: أضــاف إلــى جرائــم الكراهيــة الجرائــم التــي 
ترتكــب بحــق الأشــخاص  بســبب الجنــس أو الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســية أو الإعاقــة، كمــا 

ألغــى شــرط أن يكــون الفعــل بســبب ارتبــاط الضحيــة بأحــد النشــاطات المحميــة فيدراليــا. 

ــت  ــت ومازال ــي عان ــدول الت ــن ال ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي ــول: تع ــة الق وخلاص
ــرار  ــى إق ــي)2) عل ــة المشــرع الأمريك ــن مواظب ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــم الكراهي ــن جرائ ــي م تعان
ــم الكراهيــة مازالــت عاليــة، بــل زادت  القوانيــن التــي تجــرم أفعــال الكراهيــة إلا أن نســبة جرائ
بصــورة كبيــرة فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، ولكــن يمكــن القــول أن جرائــم الكراهيــة تبدلــت 
ــي  ــم الت ــا هــي الجرائ ــى ارتكاب ــة الأعل ــم الكراهي ــت جرائ ــود الســابقة كان ــي العق ــت، فف ــع الوق م
ــن،  ــى أســاس الدي ــة عل ــم الكراهي ــك ارتفعــت نســبة جرائ يرتكبهــا البيــض بحــق الســود، بعــد ذل

(1( Valerie .J and Kendal .B, Hate Crimes, New Social Movements and Politics of 
Violence. Op.cit.p22

للإطلاع على تشريعات الكراهية في القانون الأمريكي يمكن الرجوع إلى الرابط التالي:  (2(
http://www.hrc.org/resources/hate-crimes-timeline
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ولاســيما بعــد هجمــات/11/ ســبتمبر 2001 حيــث ارتفعــت بصــورة كبيــرة جرائــم الكراهيــة ضــد 
العــرب والمســلمين وغيرهــم ممــن يحكــم عليهــم مــن مظهرهــم أنهــم مســلمين، بعــد ذلــك بــدأت 
ــي  ــم الت ــيما الجرائ ــية ولاس ــول الجنس ــة بالمي ــة المرتبط ــم الكراهي ــرة جرائ ــورة كبي ــر بص تظه
اســتهدفت المثلييــن، حتــى أن الولايــات المتحــدة قامــت باســتفتاء شــعبي حــول مــا إذا كانــت أفعــال 
الاعتــداء علــى المثلييــن يجــب أن تجــرم أم لا، وجــاءت نســبة الموافقــة علــى ذلــك %56 وترتــب 
علــى ذلــك صــدور قانــون منــع جرائــم الكراهيــة عــام 2009، وحاليــا ارتفعــت مــن جديــد نســبة 
ــح  ــات المتحــدة مصطل ــي الولاي ــرب والمســلمين، وشــاع ف ــي تســتهدف الع ــة الت ــم الكراهي جرائ
جديــد وهــو »الإرهــاب الإســلامي« الــذي ربــط بيــن الإرهــاب والإســلام، حيــث إن نســبة كبيــرة 
ــح ويفجــر،  ــل وينحــر ويذب ــي يقت ــأن المســلم هــو شــخص إرهاب ــوم تؤمــن ب ــن الي مــن الأمريكيي
ــي  ــوم باســم الإســلام والت ــا كل ي ــرف جرائمه ــي تقت ــة الت ــات الإرهابي ــى التنظيم ــك إل ــود ذل ويع
نشــرت الخــوف مــن الإســلام والكراهيــة لهــذا الديــن العظيــم، وقــد ترتــب علــى ذلــك ارتفــاع نســبة 
جرائــم الكراهيــة المرتكبــة بحقهــم مــن اعتــداءات جســدية إلــى حــرق للمســاجد إلــى التعــدي علــى 

الممتلــكات إلــى غيــر ذلــك.

الفرع الثاني: جرائم الكراهية في التشريعات العربية

ســبق أن عرفنــا جريمــة الكراهيــة بأنهــا كل فعــل جرمــي مقصــود؛  يقــع علــى الأشــخاص أو 
ممتلكاتهــم؛ بســبب انتمائهــم الفعلــي أو المفتــرض لفئــة اجتماعيــة معينــة، حيــث يســتهدف الجانــي 
ــون  ــا أن القان ــي. وبيّن ــل القوم ــرق أو الأص ــون أو الع ــد أو الل ــن أو المعتق ــبب الدي ــه بس ضحيت
الفيدرالــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أضــاف إلــى ذلــك اســتهداف الضحيــة بســبب الجنــس 

أو الهويــة الجنســية أو الميــول الجنســية أو الإعاقــة. 

ــن  ــة م ــف التشــريعات العربي ــو موق ــا ه ــام:  م ــذا المق ــي ه ــه ف ــذي يطــرح نفس والســؤال ال
جرائــم الكراهيــة؟ هــل عاقبــت التشــريعات العربيــة علــى جرائــم الكراهيــة بصــورة مســتقلة كمــا 
فعلــت التشــريعات الأجنبيــة، وهــل ميــزت فــي العقــاب بيــن جريمــة الكراهيــة والجريمــة التقليديــة 

مــن ذات الطبيعــة؟ 

ــب  ــم يعاق ــا ل ــاً منه ــا نجــد أن أي ــى اختلافه ــة عل ــة العربي ــى التشــريعات الجزائي ــودة إل وبالع
ــة  ــة لفئ ــع الكراهي ــكات بداف ــى الأشــخاص أو الممتل ــع عل ــي تق ــة الت ــى الجريم بشــكل خــاص عل
اجتماعيــة معينــة مصنفــة بحســب الديــن أو اللــون أو العــرق أو الأصــل القومــي أو غيرهــا مــن 
الأســباب الأخــرى،  وإنمــا أغلــب التشــريعات العربيــة ركــزت علــى تجريم الدعــوة إلــى الكراهية، 
ــة ،  ــة والطائفي ــرات العنصري ــارة النع ــة، وإث ــارة خطــاب الكراهي ــة، وإث ــى الكراهي والحــض عل
ولكنهــا لــم تتطــرق إلــى الجريمــة المرتكبــة بدافــع الكراهيــة مــع أن هــذه الجريمــة - فــي بعــض 

ــة. ــارة النعــرات العنصري ــة وإث ــة للاســتجابة لخطــاب الكراهي ــان-  تكــون نتيجــة طبيعي الأحي
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وللإيضــاح نقــول: حرصــت معظــم التشــريعات العربيــة علــى حمايــة الوحــدة الوطنية والســلم 
الاجتماعــي إيمانــا منهــا بــأن النعــرات علــى اختلافهــا؛  العنصريــة والعرقيــة والطائفيــة والدينيــة 
ــارة هــذه  ــى إث ــت بنصــوص واضحــة عل ــع الآمــن،  فعاقب ــم المجتم ــوّض دعائ مــن شــأنها أن تق
النعــرات وعلــى الحــض علــى الكراهيــة أو إثــارة خطــاب الكراهيــة ضــد بعــض فئــات المجتمــع،  
ذلــك أن المجتمــع القــوي هــو الــذي لا يكــون بيــن أفــراده بغــض وكراهيــة بســبب الديــن أو المعتقــد 
ــة مــن التوافــق والتســامح  ــون أو العــرق أو الأصــل الإثنــي، وإنمــا يعيــش أفــراده فــي حال أو الل
والانســجام. وقــد وردت أغلــب هــذه النصــوص ضمــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلي 

فــي قانــون العقوبــات، أو ضمــن التشــريعات الجزائيــة الخاصــة.

وكمثــال نبيــن فيمــا يلــي موقــف المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن جرائــم 
الحــض أو التحريــض علــى الكراهيــة:

بالرجــوع إلــى التشــريعات الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نجــد أن المشــرع 
الاتحــادي عاقــب فــي أكثــر مــن قانــون علــى جرائــم الحــض أو التحريــض علــى الكراهيــة حيــث 
نصــت المــادة )198(  مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي المعــدل بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 
ــب  ــي: » يعاق ــا يل ــى م ــة عل ــي للدول ــن الداخل ــة بالأم ــم الماس ــن  الجرائ ــام 2016 وضم /7/ لع
بالســجن المؤقــت وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم ولا تزيــد عــن خمســمائة ألــف 
ــى  ــاس أو عل ــة مــن الن ــى بغــض طائف ــة عل ــة مــن طــرق العلاني درهــم كل مــن  حــرض بطريق
الازدراء بهــا إذا كان مــن شــأن هــذا التحريــض اضطــراب الأمــن العــام« ويقصــد بالبغــض هنــا 

الكراهيــة.

ــى  ــات الاتحــادي عل ــة المعلوم ــم تقني ــون مكافحــة جرائ ــن قان ــادة )24( م ــك نصــت الم كذل
ــف درهــم ولا  ــل عــن خمســمائة أل ــي لا تق ــة الت ــت والغرام ــب بالســجن المؤق ــي:      » يعاق الآت
تجــاوز مليــون درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات 
ــذ لأي برامــج أو  ــج أو التحبي ــة المعلومــات للتروي ــة أو إحــدى وســائل تقني ــى شــبكة معلوماتي عل
ــدة  ــرار بالوح ــة أو الإض ــة أو الطائفي ــة أو العنصري ــة أو الكراهي ــارة الفتن ــأنها إث ــن ش ــكار م أف

ــة«. ــام أو الآداب العام ــام الع ــلم الاجتماعــي أو الإخــلال بالنظ ــة أو الس الوطني

وجــاء المرســوم بقانــون رقــم /2/ لعــام 2015 ليتــوج الموقــف الحاســم للمشــرع ضــد الحــض 
أو التحريــض علــى الكراهيــة؛ حيــث نصــت المــادة )7( مــن  المرســوم بقانــون فــي شــأن مكافحــة 
جرائــم التمييــز والكراهيــة الصــادر عــام 2015 علــى أنــه: » يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن 
خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم 
ــة بإحــدى  ــارة خطــاب الكراهي ــن، كل مــن ارتكــب فعــلًا مــن شــأنه إث ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي
طــرق التعبيــر أو باســتخدام وســيلة مــن الوســائل«، وقــد عرفــت المــادة الأولــى مــن ذات القانــون 
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خطــاب الكراهيــة بأنــه  »كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات أو التمييــز بيــن 
الأفــراد أو الجماعــات«.

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــل النصــوص الســابقة حــرص المشــرع ف ــن مجم ــا م ــن لن يتبي
علــى مكافحــة النعــرات والعصبيــات  بــكل أشــكالها وعلــى منــع خطــاب الكراهيــة ، وحمايــة الســلم 

والأمــن الاجتماعــي.

ولكــن فــي ذات الوقــت إذا وقعــت جريمــة مــن الجرائــم بدافــع الكراهيــة لفئــة اجتماعيــة معينــة 
أو طائفــة مــن النــاس كمــا عبــر عنهــا المشــرع الاتحــادي فــإن القانــون لا يجعــل لهــا حكمــاً خاصــاً  
أو يميزهــا بحســب دافــع الكراهيــة الــذي توافــر فيهــا،  فلــو افترضنــا أن الجانــي أقــدم علــى قتــل 
ــه أو  ــي علي ــا المجن ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة الديني ــرق أو للطائف ــة للع ــع الكراهي ــه بداف ــي علي المجن
بســبب الجنســية التــي يحملهــا، فهــل يعاقــب بعقوبــة مختلفــة عــن عقوبــة القتــل التقليديــة؟ الإجابــة 
لا حيــث  نجــد أن المشــرع لا يميــز بيــن جريمــة القتــل وجريمــة القتــل بدافــع الكراهيــة العنصريــة 

أو الدينيــة أو العرقيــة.  

ــون  ــة، فالقان ــب التشــريعات العربي ــف أغل ــون الاتحــادي هــو موق ــف القان ــة أن موق والحقيق
الســوري)1) علــى ســبيل المثــال يعاقــب ضمــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي علــى 
إثــارة النعــرات، حيــث تنــص المــادة)307( مــن قانــون العقوبــات الســوري علــى مــا يأتــي : » كل 
عمــل وكل كتابــة وكل خطــاب يقصــد منهــا أو ينتــج عنهــا إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة 
أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــن ســتة 

أشــهر إلــى ســنتين وبالغرامــة.....«

و لكــن فــي ذات الوقــت إذا وقعــت جريمــة علــى الأشــخاص أو الممتلــكات بدافــع الكراهيــة 
لفئــة اجتماعيــة معينــة مصنفــة تصنيفــا مذهبيــا أو عنصريــا، فــإن المشــرع لا يميزهــا عــن غيرهــا 
مــن الجرائــم الأخــرى، حيــث إن الدافــع لا يدخــل ضمــن عناصــر التجريــم، ويعامــل الجانــي كمــا 

لــو كانــت جريمــة عاديــة.

كذلــك الأمــر فــي القانــون الكويتــي حيــث نصــت المــادة /1/ مــن المرســوم بقانــون رقــم/19/ 
لعــام 2012 بشــأن حمايــة الوحــدة الوطنيــة علــى مــا يلــي: » يحظــر القيــام أو الدعــوة أو الحــض 
ــم )31(  ــون رق ــي المــادة )29( مــن القان ــر المنصــوص عليهــا ف ــأي وســيلة مــن وســائل التعبي ب
لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء، علــى كراهيــة أو ازدراء أي فئــة مــن فئــات 
ــوق أي عــرق أو  ــى تف ــة إل ــكار الداعي ــة أو نشــر الأف ــة أو القبلي ــن الطائفي ــارة الفت ــع أو إث المجتم
ــن  ــل م ــى عم ــض عل ــس أو نســب، أو التحري ــي أو جن ــب دين ــون أو أصــل أو مذه ــة أو ل جماع

منال مروان منجد، قانون العقوبات الخاص،  المرجع السابق، ص387.  (1(
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أعمــال العنــف لهــذا الغــرض، أو إذاعــة أو نشــر أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج أو تــداول 
أي محتــوى أو مطبــوع أو مــادة مرئيــة أو مســموعة أو بــث إشــاعات كاذبــة تتضمــن مــا مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــى مــا تقــدم. كمــا تســري أحــكام الفقــرة الســابقة علــى كل شــخص يرتكــب خــارج إقليــم 
دولــة الكويــت فعــلًا يجعلــه فاعــلُا أصليــاً أو شــريكاً فــي الجريمــة إذا وقعــت كلهــا أو بعضهــا فــي 
ــي تنشــر  ــات الت ــة والمدون ــر الشــبكات المعلوماتي ــد مــن وســائل التعبي ــت. ويع ــة الكوي ــم دول إقلي
ــى  ــة عل ــت جريم ــت إذا وقع ــي ذات الوق ــة«. وف ــال الحديث ــائل الاتص ــن وس ــا م ــا وغيره عليه
الأشــخاص أو الممتلــكات وكان الدافــع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهيــة للفئــة الاجتماعيــة أو الطائفــة 

التــي ينتمــي إليهــا المجنــي عليــه فــإن المشــرع لــم  يتطــرق إلــى هــذه الحالــة.

وبرأينــا: إن جرائــم الكراهيــة لا تقــل خطــورة عــن جرائــم الحــض علــى الكراهيــة أو إثــارة 
خطــاب الكراهيــة بــل بالعكــس تمامــا،  فــإذا كانــت جريمــة الحــض علــى الكراهيــة أو إثــارة خطاب 
ــس  ــة تم ــة الكراهي ــإن جريم ــلم الاجتماعــي؛ ف ــن والس ــي الأم ــع ف ــس حــق المجتم ــة  تم الكراهي
بالاعتــداء أكثــر مــن حــق واحــد،  فهــي تمــس بالاعتــداء حــق المجنــي  عليــه فــي الحياة أو الســلامة 
الجســدية أو الملكية...إلــخ بحســب نــوع الجريمــة، وتمــس فــي ذات الوقــت حــق المجتمــع في الأمن 
والســلم الاجتماعــي، فجريمــة القتــل إذا وقعــت علــى المجنــي عليــه لأنــه ينتمــي إلــى فئــة اجتماعيــة 
معينــة مصنفــة بحســب الديــن أو المعتقــد أو اللــون أو العــرق أو الأصــل، تمــس بالاعتــداء حقيــن 
ــي الأمــن والســلم الاجتماعــي،  ويمكــن  ــاة وحــق المجتمــع ف ــي الحي ــه ف ــي علي معــاً، حــق المجن
أن يترتــب عليهــا العديــد مــن الآثــار الســلبية، أهمهــا نشــر روح الكراهيــة بيــن أبنــاء المجتمــع، 
ــوع  ــا وق ــا، وربم ــي ينتمــي عليه ــة الت ــة الاجتماعي ــي ومــن الفئ ــام مــن الجان ــي الانتق ــة ف والرغب
عــدة جرائــم مترابطــة بدافــع الكراهيــة ممــا ينعكــس فــي النهايــة ســلباً علــى حالــة الأمــن والســلم 

الاجتماعــي.

الخاتمة:

ــا  ــة، وأركانه ــم الكراهي ــة جرائ ــا ماهي ــث بينّ ــة، حي ــم الكراهي ــي هــذا البحــث جرائ ــا ف تناولن
والعناصــر المكونــة لهــا مــن خــلال تحليــل النمــوذج القانونــي للجريمــة ، كمــا عرضنــا لســمات 
هــذه الجرائــم وميزنــا بينهــا وبيــن بعــض المصطلحــات القريبــة منهــا، كمــا قمنــا بعــرض لموقــف 
ــي  ــة. ونعــرض فيمــا يل ــم الكراهي ــة مــن جرائ الشــريعة الإســلامية وبعــض التشــريعات الوضعي
لأهــم النتائــج التــي خلصنــا إليهــا، والتوصيــات التــي نتوجــه بهــا إلــى المشــرع العربــي عمومــا، 

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خصوصــاً.
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النتائج: 

جريمــة الكراهيــة بطبيعتهــا جريمــة تقليديــة، تقــع علــى الأشــخاص أو الممتلــكات إلا أنهــا 	 
تقتــرن بدافــع الكراهيــة للمجنــي عليــه؛ بســبب انتمائــه لفئــة اجتماعيــة معينــة؛ مصنفــة 
علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الديــن أو الأصــل أو غيــر ذلــك. ويترتــب علــى ذلــك 
أنهــا علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة لأن الاعتــداء فــي جريمــة الكراهيــة يمــس حقيــن، 
حــق المجنــي عليــه بحســب نــوع الجريمــة المرتكبــة مــن جهــة)1)، وحــق المجتمــع فــي 

الأمــن والســلم الاجتماعــي مــن جهــة ثانيــة.

ــة، 	  ــم الكراهي ــي جرائ ــون الأمريك ــا القان ــي مقدمته ــة وف ــن الأجنبي ــب القواني ــرّم أغل تج
ــم،  ــن الجرائ ــة م ــذه الفئ ــى ه ــة للقضــاء عل ــود الممكن ــة كل الجه ــدول الأجنبي ــذل ال وتب
ــا؛   ــة المتخصصــة لمكافحته ــزة القضائي ــات والأجه ــن والميزاني ــا القواني وتخصــص له
نظــراً لخطورتهــا علــى  المجتمــع وعلــى حالــة الأمــن والســلم الاجتماعــي، فــي الوقــت 
الــذي نجــد فيــه أن التشــريعات العربيــة تخلــو مــن نصــوص تعاقــب علــى جرائــم 

ــة. ــم عادي ــا جرائ ــة، وتعتبره الكراهي

حققــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســبقاً تشــريعياً علــى مســتوى الوطــن العربــي، 	 
حيــث أصــدر المشــرع قانونــاً مســتقلًا بهــدف مكافحــة جرائــم التمييــز والكراهيــة عــام 
2015 والــذي جــرم بموجبــه التعــدي علــى حرمــة الأديــان والتكفيــر والتمييــز وإثــارة 
خطــاب الكراهيــة، إلا أن هــذا القانــون لــم يتطــرق إلــى جرائــم الكراهيــة علــى الرغــم 

مــن خطورتهــا.

التوصيات:

مــن خــلال الدراســة الســابقة ومــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج، فإننــا نتوجــه إلــى المشــرع ببعــض 
التوصيات:

أولاً- نعتقــد أنــه آن الأوان للمشــرع العربــي عمومــاً وللمشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة خصوصــاً أن يلحــق بركــب التشــريعات الأجنبيــة ويتنبــه إلــى خطــورة جرائــم الكراهيــة 
علــى الأمــن والســلم الاجتماعــي،  لذلــك نوصــي المشــرع بــأن يكــون هنالــك ســجل خــاص بجرائــم 

الجرائم كما   الممتلكات )الأموال(، وتتعدد هذه  أو  الواقعة على الأشخاص  الجرائم  الكراهية هي من  فجريمة   (1(
تتعدد الحقوق التي هي محل هذه الجرائم، فالمشرع في جريمة القتل يحمي حق الإنسان في الحياة، وفي جريمة 
الإنسان  حق  يحمي  والتهديد  للخطر  التعريض  جريمة  وفي  البدنية،  السلامة  في  الإنسان  حق  يحمي  الإيذاء 
في السلامة والأمان، وفي جرائم العرض يحمي حق الإنسان في الحرية الجنسية وفي نقاء العرض بحسب 
الجريمة، وفي جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار يحمي حق الإنسان في السمعة والاعتبار في المجتمع، أما 

في جرائم الأموال فهو يحمي حق الإنسان في الملكية.
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ــدول  ــي ال ــا هــو الحــال ف ــاً، كم ــادة أو نقصان ــا زي ــع حركته ــاً وتتب ــاً وكيف ــا كم ــة لرصده الكراهي
الأجنبيــة التــي تصــدر ســنوياً نشــرات إحصائيــة فيمــا يتعلــق بجرائــم الكراهيــة.

ــة خاصــة  ــة أهمي ــع الكراهي ــلاء داف ــكام خاصــة، وإي ــة بأح ــم الكراهي ــة جرائ ــاً- مواجه ثاني
والتمييــز بيــن الجريمــة التقليديــة والجريمــة التقليديــة التــي تقــع بدافــع الكراهيــة نظــراً لخطورتهــا 

علــى حالــة الأمــن والســلم الاجتماعــي.

ثالثــاً- نقتــرح علــى المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بإضافــة نــص إلــى قانــون 
مكافحــة جرائــم التمييــز والكراهيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم/2/ لعــام 2015 يعاقــب فيــه 
ــة  ــع الكراهي ــه بداف ــي علي ــى المجن ــت- وقعــت عل ــاً كان ــة- أي ــن أن الجريم ــة مشــددة إذا تبي بعقوب
بســبب العــرق أو المعتقــد أو الديــن أو اللــون أو الأصــل الإثنــي. بحيــث يكــون النــص علــى النحــو 
التالــي : » إذا ارتكبــت أيــة جريمــة مــن الجرائــم بدافــع الكراهيــة لفئــة اجتماعيــة معينــة ينتمــي 
ــة  ــون أو الديــن أو الطائف ــة بحســب العــرق أو الل ــادا- مصنف ــة أو اعتق ــه- حقيق إليهــا المجنــي علي
أو الأصــل الإثنــي تشــدد عقوبــة الجانــي بحســب قواعــد التشــديد الــواردة فــي المــادة )103( مــن 

قانــون العقوبــات الاتحــادي«. 

كمــا نقتــرح أن يكــرس المشــرع سياســة جنائيــة خاصــة بجرائم الكراهيــة، تتمثل فــي مجموعة 
مــن الاســتثناءات علــى الأحــكام العامــة المتعلقــة بالعقــاب، حيــث يســتبعد جرائــم الكراهيــة مــن 
ــم  ــتبعد جرائ ــا يس ــامل، كم ــو الش ــة والعف ــذ العقوب ــف تنفي ــا وق ــوز فيه ــي يج ــم الت ــاق الجرائ نط
الكراهيــة مــن نطــاق الجرائــم التــي تســقط بالتقــادم، إضافــة إلــى وجوبيــة تدبيــر إبعــاد الأجنبــي، 
وفــرض تدابيــر جديــدة توعويــة وتثقيفيــة علــى مــن يرتكــب جريمــة كراهيــة لــزرع ثقافــة القبــول 
بالآخــر فــي عقلــه ووجدانــه، وكل ذلــك فــي ســبيل تحقيــق الــردع العــام والــردع الخــاص وحمايــة 

المجتمــع مــن هــذه الطائفــة مــن الجرائــم التــي مــن شــأنها تقويــض أمــن المجتمعــات. 

رابعــاً- نظــراً لارتفــاع نســبة جرائــم الكراهيــة فــي الــدول الأجنبيــة ضــد العــرب والمســلمين، 
وتعــرض بعــض المواطنيــن مــن دولــة الإمــارات المتحــدة لاعتــداءات عليهــم فــي الخــارج بســبب 
الديــن أو الأصــل، نــرى أن علــى المشــرع الجزائــي فــي دولــة الإمــارات تفعيــل مبــدأ الصلاحيــة 
الشــخصية الســلبية للقانــون الجزائــي، فــإذا كان المجنــي عليــه مواطنــاً إماراتيــاً وقــع عليــه اعتــداء 
خــارج دولــة الإمــارات وكان هــذا الاعتــداء يشــكل جريمــة كراهيــة؛ أي بســبب الديــن أو العــرق أو 
المعتقــد أو اللــون أو الأصــل، يكــون مــن حــق القضــاء فــي الإمــارات تتبــع الجانــي والحكــم عليــه 

والمطالبــة بتســليمه لتنفيــذ العقوبــة الصــادرة بحقــه.

ــكار هدامــة  ــه مــن أف ــا تبث ــع التواصــل الاجتماعــي وم ــى مواق ــة عل خامســاً- تشــديد المراقب
ــة الســلم الاجتماعــي. ــى أمــن المجتمــع وحال ــرة عل وخطي
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Abstract:

It is acknowledged that any crime, no matter how serious it is, has 
a motive that pushes the criminal to commit this crime. Despite the 
importance of the motive of the crime, its role - in Arab legislations - 
remained confined to either reducing or toughening the punishment within 
the limits of the legal text. While foreign legislation focused on the motive 
of the crime, namely hate crimes, by developing a special hate crime 
legislation that defines these crimes as offenses afflicting people or their 
properties on the basis of religion, color, race or origin.

This research offers an analytical study of hate crime, and in order to 
examine the aspects of this crime, the research has been divided into two 
sections. In the first section, we defined hate crime in terms of its legal 
form and nature. Whereas in the second part, we studied the positions of 
comparative legislations in relation to hate crimes and focused particularly 
on the US law as it includes special hate crime legislation. 

The research ended with a conclusion containing the results and 
recommendations that we believe may ensure an effective handling of hate 
crimes.

Keywords:  Hate Crime Act, Discrimination, Criminal Liability, Peace and 
Social Security


